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وصف حفلة التكريم 


التى أقامت فى نادى دا رالعلوم فى مساء المعة /1ا سبتمبر سنة 116 لللاستاذ 
صا هاشم عطية «بمناسبة اختياره» مر بياً لحضرة صاب السموا ملك أمير الصعيد 
وقرب سفره فى حاشية موه . 

فى نادى دارالعلوم الفخم الأنيق وف حجراته الفسيحة الحالية بنفيس 
اللآثاث : المعطرة بأدب العرو بة وثقافة الاسلام ومعارف الغرب ؛ أقام أعضاء 
الماعة حفلا شائقاً لتكريم ابن دار العلوم البار الأستاذ صالم هاثم عطية وكيل 
كلية اللغة العر ببة السابق والمرنى الختار لأمير الصعيد فى سفره الم.مون . 

هناك اننظم الحفل مقصوراً على أصدقاء الأستاذ المكرم » وبعض المدعوين 
من زملاثه ومن رجال الصحافة : وتحلةوا <و[موائد منسقة زاهية حالية بشبى 
الطعام ولذيذ الفا كبة والحلوى ؛ تعبق بأرج الورد . وعطر الحديث ؛ وشذى 
المودة وريا الوفاء » وكانت الحجرات والردهة حوافل بالمكرمين والمدعوين. 
وكليم وي بصا وعليه ونبله » عخور باختياره فى منصب جليل » فرح بصلةالود 
ووثاقة الرباط بين أبناء دار العلوم » جذل بوفائهم لآ عزيز عليهم حبيب إلييم 

وكان من شرفوا الحفل حضرات أحاب العزة الأسائذة أحمد عاصم بك ناظر 
دارالعلوم ‏ وأحمد أ بو الفتم بك الاستاذ بالحقوق سابقاً . وحمد حسنين الغمراوى 
بك مفتش اللغة العربية سابقاً والاستاذ عبل الجارم المفتش بوزارة المعارف 
والاستاذ الجليل الشيخ احمد الاسكندرى أستاذ الآدب بدار العلوم والجامعة 
المصرية سابقا وعضو امجمع للغوى الملكى ؛ وعديد من أعضاء ثادى دار العلوم . 

وقد افتتم الحفل بى الذكر الحكيم » ثم ألقى الأستاذ عبد الميد حسن المفتشس 
بوزارة المعارف ووكيل الناد ىكلمة رحب 0 بالماضرين و نوه فيها بمآثر الحتفل 
به بعبارة لبقة أخاذة »وتلا برقة رقيقة ة منالاستاذ بجحب حتاته رئيس النادى يعتذر 
فيها لغيابه ع نالقاهرة ‏ و يرسل بأخا صتحياته للمحتفل به ويشارك جميعالاأعضاء 
فى شعورجم نوه ؛ ثم قال الاستاذ عبدالميد حس نأن اللجنة كانتتنوى تقديم هدية 


صحيفة دار العلوم 


ثمينة للاأستاذ صالم هاشم عطية . تذكاراً للدودة والاخاء . ولكن الاستاذ صالحا 
رأى أن بخصص ثمن الهدية بعض أعمال اير التى تقوم مما جماعة دار العلوم ؛ 
ولم يسع اللجنة إلا أن تقره على رأيه شا كرة له فضله الجديد وأرحيتهالسمحة . 

ثم ألق الا'ستاذ أبوالفتح الفقكلية اججاعة فى تكريم صالم - وهى منشورة 
بعد ثم تلاه الاأستاذ مبدى علام المفتش بوزارة المعارف وعضو المكتب 
الفنى مها بكامة نشرنا ملخصها فى مكان آخر من هذا العدد ٠‏ ووقف بعد ذلك 
الأستاذ جاد لاشين المدرس ممدرسة بذا قادن الثانوية فألق كلمة مستفيضة 
فما امتاز به الاأستاذ هاثم فى النواحى الخلقية والعلدية ؛ وألق بعده الاأستاذ 
عبد الفتاح عبد الله مفتش المعارف بالجيزة كامة فاضت عبارائها بالاإخلاص 
والود؛ ولا عجب فالخطيب صديق حميم للمحتفل به . وزميل قديم له فى طلب 
العلم ؛ وجار قريب له فى سكنه » ثم تلاه حضرة الا“ديب الفاضل مد عبد الرازق 
افندى سكرتير كلية اللغة العربية » فألقى كلمة فياضة بالمعانى الطيبة التى انطوت 
عليها نفسه نحو الاأستاذ صالم هاشم؛ فنالت استحسان السامعين .ثم ألقى الا“ستاذ 
عبد المغنى المنشاوى المدرس بدار العلوم قصيدة عامرة الا بيات . استعيد معظم 
أبياته! » ويحب مها الحاضرون ؛ وقد نشرناها فى مكان آخر من هذا العدد . 

وعنذ ذلك أعلن الا ستاذ أبو الفتح الفق اختنام الحفل . وهتف ثلاثا لجلالة 
الملك وسمو ولى عهده ؛ فدوى المكان بالهتاف والتصفيق . وأرسل الجتمدون 
برقية إلى معالى كبير الا“منا. تعلن فيها جماعة دار العلوم ولاءها للسدة الملكية , 
وترفع آيات الشكر للبقام الكريم . بمناسبة اختيار أحد أعضائها مرييا لسمو 


الأمير فاروق . 


كللة الاستاذ ألى الفتح الفق 0 
كلمة الانستاذ أبى الفتس الفقى 


ر بسى ماع رار العلو م 
فحفلة تسكريم الاستاذ صالح هاشرعطية بمناسبة اختياره مدرساً لحضرة 
صاحب الهو الملى الأمير ذاروق وسفره فىحاشيته إلى انجلترة . 


سادق . أسائنق. إخوانى . 

نعمة كبرى من نعم الله علينا. وفضل عظم من فيض جلالة مولانا المليك 
الفدى . تلك النعمة » وهذا الفضل ,تمثلان فى تشريف «صاء باختياره مرياً 
لين الشباب . وزهرة الآسرة الملكية الناضرة وقرة عين مصر والمصربين » 
صاحب السمو الملكى ٠‏ أمير الصعيد ‏ فاروق » ٠‏ مفخرة لدار العلوم وأبنائها 
توجتنا مها الآسرة العلوية منذ إنشاء دارنا ؛ غير أزن تشريف و صالحء بقربية 
زين الشباب دعامة مجد جديدة تزيد ترسيم بنيانها ؛ لآن «صا حا , ابن من أنيجب 
من أيحبت » وأبر من أنتجت » وأنبه من أبرذت ؛ وشرف عظي لجماعة دار العلوم 
أن بخص « صالم » من بين ممؤسسسيها بهذا الشف العظم . صا الذىمثلهافجميع 
أواحيبا ؛ فهوعضوفى جميعلجانها ؛ وحافط خزانة ناديها . وما رأيتعضوآيشرف 
علينا من جميع هذه النواحى غير صالم ومن غير صال تتمثل فيه طهارة النفس » 
ونقاء السريرة » وصفاء القلب ؛ وعفة اللسان» إلى شجاعة فى القول؛ وأصالة فى 
الرأى ؛ وحصافة فالتفكير : واتزان ف الح ؛ إرادة قوية حازمة نشيطة فعالة » 
فغير تردد ولا تراجع . إذا نظرنا إلى أى ناحية من نواحى هذا النادى ؛ رأينا 
أثرا من آثاره صالم » يمثل نفا نيه فى إنشائه ؛ ولن تغيبعن خاطرى تلك المناظر 
الى شاهدته فيبا مجداً مرهقاً ؛ يصل صباحه بمسائه فى إعداد النادى والاشراف 
عليه . يفعل هذا ورى فيه الشرف والرفعة . وفى هذا يتجل المبدأ الساى النى 
نشده ؛ وهو تفانى الفرد فى خدمة المجموع وإنكار الذات فى أداء واجبالماعة 

أما علم صالم وفضله » ونبوغه الحادى» . وعبقربته الرزينة » فلا أدل عليبا 


5 صنيفة دار العلوم 


من آثاره البارزة فى معاهد التعلم العالية التى تولى تربية أبناء وطنه فيبا . ويكفيه 
خراً وشرفاً إنه كان أسنتاذ أساتذة الاستقبل فى دا والعليم 0 
اللغة العربية بالجامعة الآزهرية , وكانت شخصيته النبيلة الحبوبة؛ المثل الأعلى فى 
تكوين طلابه ؛ فهو رجل يكره الثرثرة » ويمقت الرياء » وبغض الفخر , 
ويزدرى الاإعلان عن النفس , ويسخر من التحدث بما أدى من واجب ؛ وأمر 
من ثمرات . ولا أدل على عظمة الرجال من هذه الصفات » ولا أبقى فى التقدير 
من أن يترك العظم الناس يتحدثون عنه ؛ ولا يتحدث هو عن نفسه . 

من السعادة لجماعة دار العلوم : ومن فواتح الخير لناديها . أن يكون أولحفل 
يقام به لتنكريم علممن أعلام دارالعلوم , وأن 5 ون هذا التكر .م لأعظم شرف 
تحظى به الدار العتيدة . وهل هناك شرف أعظم من تولى تربية ه ولى عبد البلاد» 
وأمير الشباب ه فاروق ٠‏ و إن اختتيار صام بالذات لضمان لمضاعفة هذا الشرف 
وتخليد لهذا الجد ء فان نجحاحه فى مهمته محقق بعون الله : ورعاية مولانا المليك» 
وبفضل صالم وعاءه ؛ وبصره الدقيق بعلوم التربية ,» وخيرته وتجاريبه بطرائق 
التكوين ؛ و إن المستقيل لكفيل بتحقيق ما نؤمله وثرجوه . 

ياصالم ليس سمو مهمتك بانع من لوعة فرقتك فى قلوبنا ؛ فقد كنت المؤاسى 
لجراحنا » ووسيط الخير فى إزالة مايعتور نفوسنا ؛ على أننا سنكتم هذه اللوعة 
بين جو اننا » ونضغطها بقوة إخلاصنا لك ؛ لتنقش على صفحات قلوبنا . سطور 
حبك ومودتك التى لن يؤثر فيها كر الجديدين ؛ كي أنه ليس بانع عبرة تترقرق 
بين مآ قينا ٠‏ نحبسها إشفاقاً على شعورك الدقيق ؛ وعاطفتك الرققة » وقلبك 
الحساس» لتبق تذكرة صافية شفيفة «ضبئة : تذ كرنا بصفاتك الى أيزنا حصرها 
وقعد بنا البيان عن تعدادها 

فن حفظ الله ؛ ورعاية المليك . وساحة الآمير نستودعك . محوطا بقلوبنا» 
مذكوراً بآثارك بيننا » حتّى تعود إلينا بسلامة الله ؛ وفى رعابته . والسلام عليم 
ورحمة الله . 


أبر الاج الفى 


كية اللاستاذ مبودى علام 1 


كلية الاستاذ مهدى علام 
المفتش بوزارة المعارف وعضو ال ملكتب الفنى مها 
فى حفلة التكرم 

لقد شاءت المصادفة السعيدة أن تكون هذه الحفلة أولى حفلات الشكر.م 
نادى دار العلوم . ولهذه المصادفة مغزى جميل » إذ أن أول تكرم تقوم به جماعة 
دار العلوم يوجه إلى ابن من أعز أبنانها وأ كرمهم عليها . ولعل الماعة قد 
استفتحت مبذا التكرم لتكرم نفسبا فى شخص الحتفل به : فانه مامن صفة 
من صفات الخير فى هذه الماعة إلا هى مائلة فى صالح : فاذا أرادت الباءة أن 
تكرم مافيبا م نالعل. فلتكرمصاحا العالم ؛ وإذا شاءت أن تكرممافيها منالحصافة ‏ 
ذلتكرم صالحاً الحصيف ؛ وإذا أحبت أن تكرم مافيها من العزة والاباء » 
ذلتكرم صالحا العزيز الا لى ؛ وإذا رغبت فى أن تكرم ما فيها منالصدق والوفاء . 
ذلتكرم دالحاً الصادق الوفى ؛ وإذا أرادت أن تكرم كل هذه الصفات مجتمعة , 
تلتكرم صالحا وحسبها . 

فنحن إِذن إذ نكرم صالخا إنما نكرم خير مافينا من الصفات ؛ وأنيل 
ما تتصف به جماعتنا من الاخلاق : وأعز ما نعتّر به من الحجا والرأى . 

وإننا لنقدم تبنئتنا لصاح على أن اختير للمنزلة التى خلق لها ؟ فان جميع 
دامر بصالح » ومر به صالم » من أدوار التثقيف ؛ ومن تجارب المناصب الى 
شُغلها ؛ قد أ كسبه جدارته مذا المنصب الرفيع ؛ وما أرانى فىحاجة إلى التدليل» 
قد ارتضاه مليك البلاد ‏ أعزه الله - أميئاً على ترية ولى عبده الحبوب » 
ولبس بعد شبادة الملوك شبادة ٠‏ 

أمها السادة 

إن مثل المتحدث إليك فى مناقب صالم كثل مستبضع القر إلى هجر ؛ أو 
جالب الفحم إلى نيوكاسل . فا منكم من سيد إلا عرفه كا عرفته » وما كانت 
أخلاته وأعماله لتخق وإن توارت وراء حجاب من الآواضع إلا 15 تستتر 
الشمس وراء السحاب ٠‏ تبعث ضوءها » وتبث حرارتها ؛ ولكنا لا تمن على 
لاس بلا فح الأشعة ‏ ولا تلح عليهم بأنها ولية تعمتهم ٠‏ 


. صحيفة دار العلوم 


غير أن حبالصديق لصديقه ووفاء الأخ لأخيه حتمانعل أن المح إلربعض 
التواحى الى عرفتها فى صاح » ما أخشى أن يكون تواضعه قد سترها عن كثير , 

صالج الطالب فى اكبلترة 

لقد أسعدق الحظ بأن عالت عل ماح ف بدت أقام فيه وهو يطلب العلم 
فى بلاد الانجليز : وأن أدرس عل بءض الا ساتذه الذين درس علييم فى إحدى 
الجامعات . ولقد كان من مفاخر المصر بين عامة » وأبناء دار العلوم خاصة أن قد 
خلف لهم صا فى تلك البلاد سواء فى علاقاتهالعلمية » أوفى علاقاته الاجتماعية 
تقاليد كريعة نبيلة » ما أنطق ألسنةكل من اتصلوا به بالثناء عليه وعلى المصربين 
فىكل مناسبة يرد فيها ذكر المصربين . 

فكان بذلك سفيرا غير رسمى لقومه ولمعهده فى وقت لم نكن مصر تعرف 
فيه السفراء والممثلين . 

صالج فى لام الا العر بم 

ثم أنتقل إلى عمل صالم فى ذلك المعهد الشمقيق فاذا هو معجزة الا"عمال:كلية 
ناشئة ٠‏ وطلاب يسيرون على نظام غير مسبوق , وأساتيذ يختلفون فى ثقافاتهم 
ففيهم الاأزهرى العربق » وفيهم شيخ دار العلوم وفيهم شيخ دار العلوم المتقف 
ثقاقة أوريية وفيهم خريجو المعلبين العليا 

ولكن ثقافات هؤلاء جميعا انتهت إلى صالم فالتقوا عنده وكيلا للكلية 
ومصباحها المنير ؛ فكان ملتقى الثقافات أو« خط تقس المعارف .٠‏ 

كا أغمرة 

وكلمة أخيره هى أنه ليس لصالح فضل فى هذه الفضائل ؛ لان الفضل إنما 
يكون للمجاهدين فى سبيل ١‏ كتساب الفضائل أما هو فليسلهفضلف ا كتسا ما؛ 
فلقد ولد مها ونشأ فيياء وما كان يكونه صالحاء بغيرها . 

غير أنله مع ذلك فضلا آخر هو محاولته تعميم هذه الفضائل فى جميع البيئت 
الى اتصل با ولاسيا تلاميذه الذين يعدون اليوم بالألوف فى جميع مراحل 
التعلبم والذين تبارت تلمذتهم فتمثلت فى أسمى تلميذ وهو أمير الصعيد الحبوب ٠‏ 


مردى غعرم 


القصيدة 0 


القصيدة 
التى قالها الاستاذ عبد المغنى المنشاوى المدرس بدار الوم فى الحفل الذى 
أقامته جماعة دار العلوم ف نادسها بمناسبة سفر الاستاذ صالح هاشم عطية مع 
ضاخ السمو الملى الأمير فاروق مرباً له 


أخا الشعر هذا مقام الآدب. فأ 
وأوقع اديه ألحانه 
وخل الخيال وتزويره 
لأن كارت أعذيه كاذبًا 
فى صالح كل معنى سما 
كتاب تطالع فيه الحياة م 
ولغز حير لب اللبيب 
فبينا ترى الشرق فى وجنتيه 
و روسو » بآرائه 
وبينا تراه الحىئ الصموت 
سل الازهر الشردماً ماخطبه 
وسل شراعة الله عن دينه 
وعن خلقه نالغخات الرياض 
يبتك مذا الفتى الماثعى 
لصور خلقا رضى .الضفاية > 
عن الشر تبصره معرضا 
جد وبلطف فى جده 
أحيب به مرف فى الرتضا 
وأشرق به كوكيا فى الندى 


َأَد عن الشعر حقا وجب 
وأوزانه فى عيار الذهب 
وقل الحقيقة أنك الطاب 
لشعرك بملم إما كذب 
وف صالحكل فى يجب 

نحبيك , جل الذى قد كتب 
ونخطى. حسيته من حسب 
ترى الغرب عن أفقه مغرب 
ونال الفليل + المي 
تراه الاإيادئ" إما خطب 
ا الساوم إلها انتسب 
وعن علبه أمهات الكتب 
وعن فضله الات السحب 
ى انجى الفرنجة نكقر العرب 
بعيد الاناة قريب القَرب 
وى الخير تبصره عن كثب 
كاك عن وق م 
وأكبت وعاذية ف النشب 
وأعب به باسها الكرب 


48 ديفة دار العلوم 


قسل.عنه ثادى داز العلوم 
وسائل ( نجيباً ) رئيس الندى 
إذا كفا ورج هذا البدي 
دهوب على الخير هن طبعه 
رآه اليك أبا صالحا 
تهنأ إذن يا أمير الصعيد 
روك سوى صالم صالحاً لا 
ت كاف لم 
انك باذا اللسان الحديد 
: الحصى 
فانت الادب وأنت اريت 
يذكرنا منك صوت الندى 
وعون الصديق وأنس الرفيق 
تحن لماجي إنا يهان 
ورأيك فى داجمات الخطوب 


ف هاثم أنت 


وأين من الدر نظلم 


ظفرنا بها من بنات القريضص ”ث 


قدا خرها انا الفتات 
وميا عب نايا 
فق صا كل غال ذال 
نودعك الآن لاعن قلى ‏ فه 
وأا عل . يفا إغرة 
حراص على ودنا ماحرصت 
موت ونحيا على حبنا 


وسائل (أباالفتتم) رأ سالشعب 
أفى رأيه قد تشكى الوصب 
ىك فصا كان القوى والعصب 
ونيل* العلا دأب هذا الدّاب' 
فكات لفاروقه المنتتخب 
ؤتَد جاء لسعى أمسير الادب 
لهذا المقام الخطير الحسب 

0 هاشم رتة فى ل 
نَعَنّا به ذو اللسان الخشب 
وأين هن الرأ سحجب الذنب 
وأنت الجى وهذا القصب 
يعارل وعروالمي 
وهدى الطريق إذا مااحتجب 
ولست سائله ما السيب 
كنا يا ات 
شمولا تخامر بنت العنب 
وذااضريها سائلا كالضرب 
سويداءنا قل ذواب الذهب 
ال_وق عياح كل شي نب 

فحد سالاً بعد نيل الأرب 
اق بالملسارف آم أب 
ذَبّت بدا كل واش وتبْ 


وقد يحشر المرء مَعْ من أحب 


فى زوايا الثارريج 
2 
من حماة الاستاذ الامام الشيخ مد عنده رحمه ألله 


بخلم الي عبر الوشاب الئار 


الاستاذ السابق بدار العلوم 


كان المرحوم الاإمام منفياً فى بيروتم يعم جميع الناس , وقد اتصل وهو 
فى يروت برجل أفغانى يقال له ميرزا باقر 2 . وقد كان ذلك الرجل بارعا فى 
الا نكليزية ؛ واستخدم ف السلك السيامى , وتعرف برجالكثيرين فى أوربة من 
المستشرقين وغيرثم ٠‏ 

خاء ميرزا باقر إلى الشييخ حمد عبده وقال له : إن الله تعالى قد آناك عملا 
راجحا وذهنا ثاقباء وقوة فى الحجة , فا أعددت من الجواب إذا سألك الله تعالى 
عن هباته وأفضاله عليك؛ فيم صرقتها ؟ وما النئعملته لخدمة دينىالذى ارتضيته » 
وأنت اليوم ىكل طرفة عين تبعد عن أيام الدنيا وتقرب من أيام الآخرة ؟ 

فقال له الاستاذ: وماذا عسى أن أعمل ؛ وأنا غريب طريد شريد ؟ فقال له 
ميرزا باقر: إنك تقدر أن تعمل عملا عظما . ذرِنك يمكنك أن تدعو أوربة إلى 
الإسلام : فقال له : ومن يسمع لى ؛ وأوربة عن الدين فى ؛ لا يطلبون حقاء 
ولاسطلوزباطلا. بلثم فىتعصب مخ رضد الاإسلام. فقال له ميرزا باقر: فى أوربة 
قرم عقلاء قد أعتقوا أنفسهم منالتعصب » ولو ظبر لحم الحدى لصدعو! به بدون 
مبالاة . أعرف منهم اسحق. تيلر» فل وكاتبته وطلبتمساجلته فبيان الحق من الشبه 


)١(‏ لمرزا باقر هذا ذ كر فى الجزء الآول من تاريخ المر<وم الاإمام ‏ للمرحوم 
السيد رشيد رضا . 


1 صضصفة دار العلوم 


التهعنده على الإإسلام لا زالتها وتوضييح الحقفيها لما تأخر عن ذلك ؛ ولسرسروراً 
عظما . فقال الشيخ : إنى لا أعرف من الا نكليزية لاقليلا ولا كثيراً ‏ فقالله 
ميرزا باقر : إنى أنقل ماتنكتبه بالعربية إلى الا.نكليزية » وترسله به إليه . فاذا جاء 
كتابه بالا نكليزية نقلته إليك بالعربية . 

فكتب الشبيخ إلى ذلك الرجل العالم المسيحى ٠‏ يذكر له ما بمعه عنه ؛ من العلم 
والعمقل والاعتدال وعدم التعصبالباطل ؛ وأنه لذلك رغب فى مخاطبته ؛ ليعرض 
عل الشبيخ الشبه الى تعترضه فى سبي لالااسلام ليجيبه بالحقفيها اذا اقتنع فالشيخ 
لايطلب إليه إلا إذاعة ما اقتنع بأنه حق » لتزول بذلك الجفوة بين أهل الدينين؛ 
ولا يكون الا.سلام عرضة لمجات توجه إليه من المسيحيين بغير حق ؛ عن جهل 
أو تعصب . 

جاء كتاب أسحاق تار مرحبا مهذه الفكرة . ثا كرا للأستاذ بدأه بالمراسلة 
قاطعا على نفسهعهدا أن يذيع ما اقتنع بهء ثم أورد إحدى الشبه فقال : إن الابسلام 
يقرر فى هذه المسألة كذا : والمسيحية تقرر كذا. وما ذهيت إليه المسحية معقول 
بخلاف ماذهب إليه الارسلام . 

فأجابه الأستاذ الاإمام : بأن ما عزاه أو عزته كتب المسيحبين إلى الاسلام 
ليس منه فى قليل ولا كثير . وَإما تسند إلى اسرائيليات وروايات خرافية ليست 
من القرآن ؛ وأن الذى قرره القرآن هو كذا ؛ وما عداه لاحمل عل القرآن» ولا 
يكون من الدين فى شىء » وعندك الآية كذا من سورة كذا فيا ذلك صرحا » 
وهكذاكانإسحاقتار يوردالشبه» والاستاذير دهابال ل لالواضح وصر افر آن. 
حت لم ببق للرجل شببة ‏ وكليا فرغ من موضوع أجاب الرجل بأنه اقتنع . فلءالم 
سق ق فنفسه ثىءطالبه الاستاذ الأمام 5 إعلان ماتخ بهفلىذلك الطلب قاذاعمل؟ 

جمع القساوسة ورتب مادار بينه وبين الاستاذ الإمام » وقام خطياً بن 
القسس »؛ وبين لهم الشبه التى أوردها على الاإسلام؛ وماأجاب به الشيخ ؛ وسأهم 
ألم اعتراض عل ماجاء به حتى أستوف البحث معه فيه أم لم ا 
له ؟ وأشار إلى تلك الأوراق وقال لهم : من بق فى نفسه شىء فليطلع على تلك 


صفحة مطوية امل 

الأوراق ٠‏ فام بعضهم إلى النضدة التى عليها الأوراق ونظر فى بعضها . ثم قالوا 
له: إن هذه الآوراق كثيرة ؛ وإنك قطعت فىكتابتها واتخابرات بشأنما شبوراً » 
فرجو أنتضعها مد ةكافيةتحت تصرفنا للاطلاع عليها » وإبداء الرأىفيها ؛فأجامهم 
وقال لهم :ها هى تى هنا ء ولكم الاطلاع عليها فى الزمن الكافى ٠‏ 

خرج أولئك القسوسء وقد أيقنوا أن هذه الآوراق ستحدث ضجة فى 
المسيحية » خصوصاً ما لإسحاق تيارمنالمكانة وقوة عارضته وبلاغته فى المخطابة ؛ 
مخلصوا نجياء وتم اتفاقهم على أن يعرضوا خطر المسألة على الملك4 فكتوريا 
وأتبعوا العزم بالفعل » وقابلوها على غير موعد معتذرين بأن ما دعاهم إلى طلب 
مقابلتبا » خطورة المسألة الجاءوا فيبا» وهىأنه يوجد ببيروت من البلادالعمانية 
شيخ مصرى يكتب كتابات توقع الفتئة فى العالم المسيحى , وأن هذا الرجل خطر 
شديد عل المسيحية » وأ. بمواان برعو باعاب ع 
ووعدة تهم أن عتم مهذا الأآمر بنفسها وم تليث أنطلبت إلىالسلطان عبد الميد أن 
أكون على ( التلفون ) وقالت له : إن عندم فى بيروت رجلا اسه الشيخ مد عبده 
المصرى ‏ وهذا الرجل خطرء لآنه يفسد ما بين أهل دين الاسلام وأهل الدين 
المسيحى » فيجب أن يحذر منه . 

فأما السلطان عبد الجيد فخاطب والىيبروت وسأله : هل عندم رجل مصرى 
اسمه الشيخحمد عبده؟ فقال له : : نعم » وأنا أعرفه » وظاه رأمره الصلاح . فخاطب 
السلطان الغازى مفتارا باثما (بالتلغراف) ٠‏ فأنبأه بأنه لايعرف هذا الرجل ؛ وأنه 
مسأل عق :قتأله.. 

لجأ الغازىختار باشا إلى رجل منثقاته ؛ يعرف ف هالصدق والاخلاص»هو 
اشيخ على الى ٠‏ فأثتى على الشيخ مد عبده ودافع عنه . فأخبره الغازى بم 
أنأمب الاظانعداشيد . فقال له : إن الأمرسبل » تزور أفنديناالخديوى » وتسأله 
العفو عنه ‏ والأآمر باستقدامه إلى مصر . فاستحسنالغازىهذا الأمر؛ وذهب إل 
المرحوم الخديوى توفيقبائا واستعطفه علىالشيخحمد عبده ؛ فوعده بذاك . فقال 
لدخير البر عاجله ؛ فلم بخرج الغازى من حضرة الخديوى إلا بعد أن أصدر أمره 


1 صحيفة دار العلوم 


بالسماح للشيخ بالعودة إلى مصر , وأرسل « تلغرافا » الى ييروت باستقدامه . 

عاد الغازى مختار باشا إلى سراى الاسماعيلية ٠‏ وأنبأ السلطان عبد الحيد بأن 
أهر الخدبوى صدر بعودة الشيخ محمد عبده إلى مصر . 

أما السلطان عبد الجيد فأرسل إلى والى بيروت تلغرافا بتسبيل ترحيلالشيخ 
وأن يخيره إذا صار الشيخ فى عرض البحر بإحاره وباسم الباخرة الى هو فيهاء 
وموعد وصوطا إلى القطر الممرى ٠‏ 

صدع الوالى بالآمر وأنبأ السلطان بذلك ؛ فأرسل السلطان تلغرافا إلى الملك: 
فيكتوريا ينبثها بأنه اهتم بما قالته له ؛ وسأل عن ذلك الرجل الذى أخبرته بشأنه 
فل الآن بأنه غير موجود فى بيروت . وأنه الآن فى عرض البحر ذاهبا الومصر 
عل الباخرة ( كذا ) وأنه يصل إلى القطر المصرى فى ساعة كذا من يوم كذا . 

ولعل الخطب الطنانة التى كانيخطبها القس اسحاق تيار ويرسلهامنمئير كنيسته 
مثناً على الاسلام ساخطا علىمن يناوئونه كان أساسها تلك امحاورة الى كانت بينه 
وبين الاإمام والتى كانت السبب فى عودته إلى مصر . 

عبر الوقاب لجار 


2 _هذم 


الميسر عند العرب ١‏ 


اليس عتن ]لعرت 


بغلم م 7 معيلفى 


أستاذ الآدب العربى بكارة اللغة العرية 


الميسر هو التهارء من يسر ييسر كالموعد والمرجع . واشتقاقه م ناليسر ؛ لآنه 
أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب . أو هو من اليسار, 
لآن فيه سلب اليسار والاستحواذ على الثروة . 

ولاشك أنه بهذا التعريف يطلق عب لكل مافيدمخاطرة وحمل يستحقه الغالي 
أو صاحب الحظ . ولكنه أطلق أصلا وشاع فى الاستمال اختصاصه بذاك 
الأسلوب من المقامرة التى سنجعلها موضوع مقالنا. 

وما نريد تحديئناعن الميسسر عند العرب إحباء لهذا المنكر ء ولا إشاعة 
لطر يقته . فلسنا والمد لله من مشيعى الفاحشة فى الناس ؛ ولا أهل زماننا ضعاف 
الوسائل فى باب الخاطرات والمراهنات ؛ فقد رمتهم المدنية بشتى الأساليب 
الى يدلف بها الاانسان لسلب مال أخيه . بحيل واسعة ومداخل لطيفة؛ حتى لقد 
صارت هذه الأساليب التىجرها علينا طمعالانسان فى مال أخيه واحتمالهاسلبه ؛ 
من الخاطر البّىتقلق بال الحسكومات ؛ قنسنمن أجلها القوانين: وتقم الأرصاد ؛ 
وتنشر الجواسيس . وتيث العسس . 

على أن ميسر العرب بأساوبه القديم غير صالم لأهل مدنيتنا : فأين مجلس 
الأعراب فى أ كناف خيامهم , واستنارتهم بالنيران 2١‏ يتطاير شررها ؛ ويتعالى 
دخانما ٠‏ وقد عقروا ناقة قتضرجت بدمائها ٠»‏ وتعفرت بالرمال لحومهاء وعلى 
مقربة منهم فقراء العشيرة ينتظرون ما يرى به هؤلاء الأيسار من أنصبتهم الى 
حرموها على أنفسبم كرما وأنفة ؟ أبن بجلس هؤلاء من مجلس سادتنا وأغنيائنا 


(1) كانت عاداتهم أن يسروا ليلا 


يل صحيفة دار العلوم 


فى الآندية وقد تبنّكوا (')فى مقاعد وثيرة ؛ وامتدت أمامهم موائد خضراء تسر 
الناظرين ؛ وطاف بهم التدّل !") يوزعون عليهمالارطبات والمدفئات والحاوبّات 
والحوامض ؟ وقد انبعث علوم النورمن جوانب المكان يستضيئون به ولايرون 
شعاعه ؛ ويتمتعون سباته ولا يصْلون حره, ثم سال بدنهم النضار بدل دماء هذه 
النوق التى يلوثهم رشاشها ويؤذمهم ريم جسيدها. 

لاشك أن أهل مد نيتنا لايستبداون بمجالسبم الوثيرة قضيض الحصى يحتونه 
عن جنوبهم المتعفرة ‏ و يزيحونه عن مقاعدهم القلقة . وثم إلرذلك شحاح ؛ ماجرتثم 
إلى هذه المجالس إلا الطمع وحب الال . يرسل الواحد منهم على المائدة الديثار 
والدينارين بل العشرات من ذلك بلالألوف بمثل سماحة الكرام . وجود الأفذاذ؛ 
ولو سأله سائ لمن رغيف لأشاح عنه بوجبه ؛ وتبرم بصوت استغاثته , وعد طبه 
مهما تلطف فيه إلحاذا يعيبه به . ولا يعيب نفسه بالشح على الفةراء » والجود ؛ بل 
التخر”ق فيه ؛ على الأنداد والنظراء . 

ولكنهجود عرفت مغزاه؛ فبوحيلة للسلب ؛ وطعمللصيد ؛ ولولا أنالخرص 
فتح له أوسع أبواب الآمل » لرأيت موقفه مر هؤلاء الجاساء . كوقفه من 
أولئك الفقراء . 

لم يكن الدافع إلى تناول هذا الموضوع » إلا شدة علاقته بالادب ٠‏ وحاجة 
الدارس للشعر والنير الجاهليين وغير الجاهليين ؛ أن يفهم مايرد فيبمامنالاشارات 
إلى الميسر ‏ وأسماء قداحه وأحوال أيساره (لاعبيه) .وكل من يتصل به من قرب 
أو بعد . 

كيف نفبم قول امرى القيس : 

وما ذرفت عيناك إلا لتضرى بسبميك فى أعشارقلب مقتل 

نحن محتاجون أن نعرف السبمين اللذدن يستغرقان أجزاء الجزور العشرة؛ 
ولا نستسيغ ذلك حتى ينجل أمامنا ما يفعله العرب فى قارم هذا . 
)١(‏ جلسوا متمكنين )١(‏ خدم الدعوة 
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أم كيف نفهم قول متَمَم بن نويزة يرث أخاه مالكا: 

ولا برمآ تبدى النساء لعرسه إذا القتشسع(')من برد الشتاء تقعقعا 

ذإذا عرفت أن البَرّم هو الذى لايدخل معالقوم فالقهار» احتجت إلى معرفة 
السبب فى استتكار الناس لآمر البرم , وتحقيرهم لشأنه» لخر هذا إلى شرح الميسر » 
ذاحتجت إلى أن تتكون منه على علم . 

أم كيف نفهم قول النابغة الذيانى: 

إ أتمم أيسارى وأمتحهم مزالآبادى وأ كسوالجفنة الآدّم 

فا معنى تتميم الأيسار ومن هو متممهم ؟ فهذا البيت وحده يحتاج فى شرحه 
إلى دراسة موضوع الميسردراسة مستفيضة . لاغنى فى شرحه عندقيقة من دقائقه , 
إلى غير ذلك ما يرد فى النثر والشعر من ذكر لمعل , والمنيح » والوغد؛ وضرب 
امثل مها فى حسن الطالع أو تكده. 

إذا يحب على الآديب ألا بقصّر فى درس هذا الموضوع , ولكنه حين يهم 
بذلك بحد فيه من العراقيل والعقاب » ما ينفد معه صيره ؛ بحد مسألة <سابية فى 
منتبى التعقيد بحملها أغلبالموافون فيزيدوا تعقيدها؛ وتصيم طلسما لاسبيل لحله. 
فيتهم القارى” المستنير عقله . ويستبطى” فهمه » ويعجب كيف كل ذهنه عن 
مسألة كان العربالأجلاف يأتونها فى لهومم , وحلونها بأيسر محاولاتهم . ثم إذا 
تحاوز القارى” المتتبع هذه المسألة . تلك الكتب التى أوجزتهاء إلى الكتب التى 
أطالت فبها يحد مصادفة مدهشة . جرت فهذه المسألة خاصة . وهىسقوط أسطر 
فى أثناء شرح طر يقتبا يضيع معبا المعنى » وليس هذا مقصوراً على كتاب واحد 
بل إنه قد تعداه إلى غيره !1 ! 

أفلا تضيق ذرعا إذا اهتممت ببذه المسألة . فوقفت لك هذه الحوائل فىطر يق 
فبمك » وانسدت السبل أمام تأتيك ورويتك . تحتفل للفبم . وتستعد للتلق 
سقط فى يدك ؛ ويستحيل عايك مرادك ؛ بسبب مما ذكرنا لك ٠‏ 


)01( القشع : المنقشع اللحم كيرا . وتقعقع : اضطرب وارئعش 
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أليست هذه إحدى العجائب أن يعمد الفساد إلى مسألة من المسائل العلية 
فينالها بجميع أنواع التحريف والخلط, حتى تصير فى أ كثر مظانها كدرة عكرة » 
لا سبيل إلى ورودها ؛ ولا حيلة للدخول إلى فبمما !!! 

لاابد أن أمثل لقارى” مةالى لك اليرة التى خبطت ف تببها حَى يعرف 
حلاوة الظفر بالحقيقة إذا جليتها له أخيراً . 

القت شرح طريقة العرب فى قارثم » فى كتب التفسير عند قوله تعالى: 
٠‏ يسألونك عن الخر والميسر قل فيهما ثم كبير ومنافع للناس. ..» الآنة. 
فتناولات كتاب الكشاف عن حقائق التتزيل ؛ للعلامة جار الله الزمخشرى . 
فوجدته يقول : 

فإن قلت كيف صفة الميسر ؟ ( قلت ) : كانتهم عشرة قداح . 

و الأزلام والأقلام : الفد , والتَئمم » والرقيب ‏ واالحلسء والنافس , 
والسيل , والمعلّى » والمنيح » والشفِيح : والوغد . لكل واحد منها نصيب 
معلوم من جزور ينحرونها ويحزئونها عشرة أجزاء ؛ وقبل ثمانية وعشرين . إلا 
لثلاثة » وهى المنيح ؛ والسفيح , والوغد . ولبعضهم : 

لى فى الدنيا سبام ليس فيون ربيح 
وأساميين وغد وسفيح ومنيح 

للفدّسهم . وللتوءم سهمان ؛ وللرقببثلاثة , و,لاحاس أربعة » وللناف سخمسة, 
وللشنبل ستة » وللتَلى سبعة . يجعاونها فى الر“بابة » وهى خريطة ٠‏ ويضعوتما 
على بدى عدل» ثم يحلجلبا ويدخل يده فبخرج باسمكل رجل رجلٍ قداحاً منبا . 
فن خرج له قداح من ذوات الأنصباء » أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح » 
ومنخرج له قدح مما لانصيب له » لم يأخذ شيئا »وغرم تمن الجزور كله ؛ وكانوا 
يدفعون تلك الا"نصباء إلى الفقراء . 

وهذه العبارة مدبجة لاتصور حال هذه العملية الدقيقة . وفها غموض من 
نواح ٠‏ وإحالة من نواح أخرى ٠‏ فأما الغموض فؤقوله فيخرج باسم رجل رجلٍ 
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قدحاً منها ؛ فهل معناه أن يتفق القوم على أن يكون أول شع القلوة 
والثانى باسم فلان وهكذا ؟ 

ذلك مانراه مخالفاً للحقيقة الى ذ كرو ها فى أمر هذه المقامرةكا سيتضح لك. 
وإذا كانىا يقول فت تنتبى عملية إخراج اهام ؟ وكيف يوزع الغنم والغرم 
على المشتركين فها ؟ وما كيفية حساب ذلك ؟ وك عدد الأيسار؟ هل مم بعدد 
السبام العشرة كلها . أم ثم سبعة بعد السبام الرابحة لاغير ؟ . هذه هى نواحى 
الغموض فى قول صاحب الكشاف . فأما الاحالة فى قوله ويحزثونما عشرة 
أجزاء ؛ فكيف تصليم هذه الأجزاء لسهام جموع أنصبتها ثمانية وعشرون؟ 

وقصارى القَول أن ليس فىكلام صاحب الكشاف تجلية لللوضوع ولا 
تصوير ولا تكييف له مع كونه استعد الشرح ؛ وتعرض للبيان » وتصور سائلا 
يسأل؛ وتصب نفسه للأأاجابة عن سؤاله . . 

ثم يحىء الاءمام عفر الدين عمد الرازى ؛ صاحب مفاتيح الغيب المشتهر 
بالتفسير الكيير فيقول : وأما صفة الميسر فقدقال صاحب الكشاف 
وينقل عبارة الكشاف لا يزيد عليها ولا ينقص منبا حرفا ٠‏ 

ثم بجىء الفاضل الكادل الشيخ إبماعيل حق افندى صاحب روح البيان 
فبذ كر عبارة هى فى جوهرها عبارة الكشاف لولا زيادات طفيفة لا أت لها فى 
تجلية الموضوع كقوله : ويضعوما على يدى عدل عندهم يسمى الجيل والمفيض 
ثم يلها ويحاجلها أى بحركها باليد . ثم يذكر العبارات التى بينا وجه 
غموضها يتصبا. 

وفى روح المعانى فى تفسير القر آن العظ مر اسع المثانى العام الجليل السيد 
مود شكرى الالوسى البغدادى يقول : ٠‏ وسن رآى البدس) أنه كانت لهم 
عشرة قداح وهى الأزلام والأقلام . .. ويستمر ناقلا عبارة الزمخشرى بنصها 
لايغير شيئا إلا تقص الآبيات التى جمع فيبا الشاعر أسهاء السهام التى لانصيب 
اء م مختمها بالملة التى ختمت ها عبارة الكشاف . وهى : ومن خرج له قدح 
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ما لانصيب له لم يأخذ شيئا . وغرم تمن الجزوركله مع حرمانه: فيزيد عبارة ٠‏ مع 
حرمانه » والكلام فى غى عنما ٠‏ 

فاذا انتقلنا إلى الكتب التى أطالت الشرح وفصلت القول وجدنا فيها ذإك 
الاتفاق الغريب» والمصادفة العجيبة ؛ وهى سقوط أسطر منالكلام أخلت بالمعنى 
وأحالت فهمه. 

فق نهاية الآأرب فى فون الآدب لأى العباس شباب الدن أحمد بن 
عبد الوهاب المتوق سنة «م/اه يقول فى الجزء الثااث ص ١١8‏ بعد أن تكلم 
عن القداح وذكر صفتها وأنصيتها وروى ماقيل من الشعر فيهاء تعرض لشرح 
عملية هذه المقامرة فقال: 

..فيعمدوا0) (كذا) إلى القداح فتشد جموعة فى قطعة جلد ثم 

يعمد إلى الحرّاضة (") فيكف على يده المنى ثوبا (كذا ) لثلا يحد مس قدح له 
فى صاحبه هوى فيحابيه فى إخراجه , ثم يوق بثوب أبيض يدعى الجول ( كذا ) 
فيسط بين يدى الحرضة ؛ ثم يقوم على وميه رجحل بدعى الرقيب ويدفع رباية 
القداح إلى الحرضة ؛ وهو حول الوجه عنها ٠‏ والربابة ماتجمع فيبا القداح فيأخذها 
37 شماله من تحت الثوب , فينكر القداح بشماله , فاذا نهد منها قدح تناوله 
خدفعه إلى الرقيب ‏ فا نكان ما لاخطر له رد إلى الربابة؛ فاإن خرج بعده المسبل 
أخذ الثلاثة الباقية ؛ وغرمالذين خابوا ثلاثة أنصباء من جزور أخرى ؛ وعلى هذا 
يفعل يمن فاز وس خاب: فربما تحروا عدة جزور ( كذا ) ولا يغرم الذين فازوا 
من ثمنها شيئاء وما الغرم على الذين خابوا . وهذا كلام ظاهر السقط عند 
كلبة المسبل . 

م بجىء القلشندى صاحب صبح الاعثى المتوى سنة ١‏ مومه فأ فى 


)١(‏ صوابه فيعمدون لآزالكلام معطوف على يشدرون جزورا فيفصاوتها "ميق 
بالحرضة ا (؟) هو مجيل القداح 
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الجز. الأول من كتابه هذا بعبارة منقولة من عبارة نماية الآرب إن لم يكونا 
جميعا نقلا عن ثالث وقع ىكلامه هذا السقط . وفى هذه العبارة يقول بعدكلام : 
فينكر القداح فأذا نهد منها قدح تناوله ودقعه إلى الرقب » فا نكان مما لاحظ له 
رد إلى الربابة . فآن ترج بعده المسبل مثلا أخذ الثلاثة الباقية وغرم الذين خابوا 
ثلاثة أنصباء من جزور آخر . 

وهذا النقص فى عبارة القلقشندى هو بنفسه النى حدث ف عبارة نهاية 
الأرب . وبلاحظ أن القاقشندى زادكلية , مثلاء بعد المسبل ممايدل على أنه 
أراد أن ينوع ف التعبير بما لايغير المعنى , فعل غير الفاهم إذا أرادأن يبدى تصرفا 
فىكلام مغاقعليه ؛ فهو يضيف واوات وفاءات . ويضع كلمة بدل مرادفها » ويزيد 
مثلاكلمة . مثلا » أو ١‏ أيضاً» أو نحوههما . 

إلى الآن وبعد كل هذه النقول مازلنا فى حيرة من أمرنا لانستطيع كشف 
هذا السر الذى عثر نا به فى ١‏ ثار الجاهاية , ولا نستطيع بعقولنا المدنية المثقفة 
إدراك مابلغته مداركهم فى هذه الملهاة المبنية على طريقة حسابية لها نصيها من 
الدقة أو التركيب والقرب أو البعد ما ستفبمها إن شاء الله ٠.‏ وسنش رحبا على 
وجهبا فقول : 

قد تبين لك مس مجموع الثقول السابقة أسماء القداح ومقدار أنصبتها واسم 
القائم بأخراجها . والقائم على مراقبته ‏ واسم الخريطة الى تجتمع فيها القداح» 
والثوب الذى يغطيها . بان لك ذلك فلا داعى لاعادته بنصه فى عبارة الكتاب 
الذى روى غَلتنا فى شرح هذه العملية . وبق أن تشير إلى أنه فى كلام طوبل 
ذكر أن عدد الايسار ( اللاعبين ) سبعة ‏ وأن أجزاء الجره ر عثيرة » فعلى هذ 
الحساب يستقم شرحه . 

ولذلك نكت بهذه الاشارات ثم نبدأ برد العملية وحالاتها المتعددة التى 
تكون عليها . 
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ذلك الكتاب هو ٠‏ بلوغ الأأرب فى أ<وال العرب ء للألوسى . والعجيب 
أنه هو بعينه صاحب التفسير الذى ذكرنا سابقاً أنه تبع عبارة الكشاف 
الغامضة المدمجة المستحيلة . فكيف اتفق لارجل أن يكون مبينا واضحا هنا 
وغامضا مشكلا هناك . لعله ظن أن تفسير القرآن ليس مالا للفكر ولا 
موضعا التصرف . وأن العمل فيه يحب أن يقتصر على النقل عن المتقدمين, 
أو لعل الرجل اهتدى أخيراً إلى هذا البيان الشاى دل يكن . ملك ده احين 
كتب تسيرة: 

قال فى الجزء الثالث من بلوغ لازت بعد أن انتبى من مقّدمات العملة : 

فإن خرج الفذ أخذ صاحبه نصيبه ( وله جزء واحدك تقدم ) ثم ضربوا 
بالقداح الباقية على النسعة الأأجزاء الباقية ؛ إن خرج التومم أخذ صاحبه جزأين 
وقعد إن شاء؛ وضربوا بباقالقداحعلى ةر زاء الباقية ؛ فإنخرجالمعلّىأخذ 
صاحبه الأجزاء السبعة الى بقيت . ٠‏ ووقعالغرم أ . عى بن الجزور على من ل بخرج 
سهمه . وثم أربعة : أصحاب الرقيب » والحلس . والنافس ‏ والمل ٠‏ وجملة هذه 
القداح ثمانية عشر سهما ؛ فيجزأ الفن على ثمائية عشر جزءا ٠و‏ يوم كل صاحب 
قدح من هذه القداح مثل” ما كان يصيبه من اللحم لو فاز قدحه . 

فان لم يخرج الفذولا التو.م وخرج الرقبب أخذ صاحبه ثلاثة أجراء؛ ثم 
2 ا اماي الأجزاء الباقية وهى تنمة الجزور: 
وكانت الغرامة علىمن لم مخرج قدحه , وهأصحاب القداح اللنسة التى خابت وهى: 
الفذ والتوءم والحلس والنافس والمسبل : وجموع سهامها تمانية عشر ٠‏ فإن خرج 
المعلى )١(‏ أخذ صاحبه سبعة أجزاء الجزور ؛ واحتاجوا إلى نحر جزور أخرى ؛ 
لآن فى القداح الثى خابت المسبل : وله ستة أجزاء . ولم ببق من اللحم إلا ثلاثة 
أجزاء للامرين عاب قسن ق الجروج اقرل 107 بي هذا, رلك عندمم 
قبح يعاب ٠فاذا‏ نحروا الجزور الثانية وضربوا عاها بالقدا اح فخرج المسبل أخذ 
صاحبه ستة أجزاء منها الثلاثة التى بقيت من الجزور الآولى وازمه الغرم فى 
)١(‏ هذا تصوير ثالث للعملية ويلاحظ أنه قدم تصوير ين قبله 

(69 أى من هذه الصورة الثالثة 
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الجزور الأول : ول يازمهفالثانية ثى.: لآن قدحه قد فازفيها ء وصار غرمالجزور 
الثانية على من ل خرج قدحه على ما سبق من الحساب . 

وبق من الجزور الثانية سبعة أجزاء »١(‏ يضرب علها القداح من بق ؛ ذإن 
يج النافس أخذ صاحبه خمسة أجزاء » ولم يغرم شيئاً من ثمن الجزور؛ وازمه 
الغرم فى الأأولى » وبق جزءان من اللحم وقد بق من القداح , الحلس ء وله أربعة 
أجزاء ‏ فاحتاجوا إلى نحر أخرى لتتم الأجزاء الأربعة . ولا يأ كل من خاب من 
الجزور الثانية شيئا . فان نحروا الجزور الثالثة » وفاز الحلس أخذ صاحبه أربعة 
أجزاء : مها جزءارن من الثانية وجزءان من الثالثة ‏ ولم يغرم من ممن الجزور 
الثانية (") شيئاً لآنه قد فازء وكان ثمنها على من خاب قدحه . وبق من الجزور 
الثاثة ثمانية أجزاء فيضرب عليها بالقداح من بق حتى تخرج قداحهم موافقة 
لأجزاء الجرور 29 . فانكانت أجزاء اللحم موافقة لأجزاء القداح لم يحتاجوا 
إلى نحر شىء ٠‏ فاذا أعاد من فاز قدحه مرة ثانية فخاب غرم من تمن الجزور الى 
خاب قدحه فيها على هذا الحساب . 

فإن فضل من أجزاء الجرور ثىء وقد خرجت القداح كلها كانت الفاضلة 
لأهل الود من العشيرة؛ وم أهل الضعف » وسوء الحال؛ وشدة العيش ءاه 

فهذا ببان لا شك فيه ؛ كشف الغامض وأزاح الريب . فاذا استقر فى نفسك 
ولا أراه إلا مستقراً فإنى أعرض عليك رأيا فيا قاله صاحب الكشاف ومن 
تابعه من المفسرين ؛ ولكنه لا يتمشى معه إلا فى بعض النواحى دون الاأخرى. 
فإذا جاز لنا أن نحذف م نكلامه ونزيد فيه حتى يستّةيم على طريقتنا ء ويطرد مع 
بجنا فذلك . وإلا فليبق على غموضه . 

يمكن أنيستقم كلام الزعخشرى إذا أخذ نابقوله:ه إنالأجزاء ثمانية وعشرون» , 
وتركنا قوله ه أو عشرة » وإذا أضفنا إلىكلامه أن الأأدسار عشرة لا سبعة . 
(1) هذا الكلامتتمم التصويرالثالث وكانقد قطعه باستطراده إلىحك الأ كل والغراءة. 
(؟) قوله:الثانةخطأءرصوابه:الثالثةءلا”ن لم ير بح إلاحيذضر بوا عليهايا هومفبوم. 
() يلاحظ أن الباق من القداح هو الرقيب ء والتوم ؛ والفذء وجموعها ستة م 
والباق من الجزور ثمانية أجزاء » فيفضل جزءان . فقوله : «حتى تخرج قداحهم «وافقة 
لاأجزاء الجزرورء لا يتحقق فى هذه الخالة . 
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وعلى ذلك تسكون الطريقة فى أجراء هذه الملهاة بالصورة الآنية : 

يجتمع عشرة من الأإيسار ويحضرون جزوراً يضمنون تمنها لصاحها ولا 
يعجلون له الدفع ؛ لآن الغارمين له لا يعرفون إلا بعد انتهاء العمل . ثم تجمل 
القدا اح العنزة فى ال وماك وتجلجل إلى آخب لوضف الممرو »ثم يناضى 
الخر'ضة على أحد الجالسين ( ولا بد أنلهم دا 0 
ا ا ل ل و على ترتيب 
أسنانهم أو أقدارمم ) فينادى على أولهم ويخرج قدحا يكون هو نصيه » فإن خرج 
له قدح رابح عرف مقدار ربحه و يق القدح خارج الربابة لا يعاد إلبا» ؛ ثم ينادى 
على الثانى وخر قدحا فيعرف مقدار ربحه » ويكون له؛ ولا يعاد كذ لك إلىالربابة, 
مجع يوسي يض ٠‏ ولا شك أن بجموعالانصبة 

اح الرايحة هو ثمانية وعشرون نصيبا. وهو مقابل لأجزاء الجزور الثانة 
قي اراي عا د 
لهم القداح الثلاثة إلى اليدب لما فى أثثناء تلك العملية ) م الذين يغرمون من 
رض نهم أثلاما . 

ا ا 
مع جعل الأيسار سبعة » ولا مع جعل الأجزاء عشرة ؛ ولا مع عودة اليسر إلى 
الخطار فى أثناء العملية يا جاز ف الطريقة الثانية التوش رحبا الا لوسى ؛ لان قدحه 
اذا عاد بعد خروجه زاد مجموع الا نصبة على مجموع الاأجزاء وذلك غير متأت 
فى طريقة صاحب الكشاف . كذاك لا يتأ فيبا ماذ كر من أنهم قد يحتاجون 
الى ذيح جزورثانية وثالثة إذا حصل عول؟ صوره الاألوسى . ونستطيع أن 
نستخلص ما تقدم أن هناك طريقتين : بسيطة وهى طريقة صاحب الكشاف 
"تم فيها العملية بحزور واحدة ولا عول فيهاء وطريقة مركبة عويصة لها صور 
شت » وتحتاج إلمحساب دقيق ؛ وه ىالطريقة التوشرحها الا لوسى من بين النقول 
التى عرضناها عليك . 

وأخيراً نحمد الله النى كشف اناغامض هذا الامر وهدانا فيه إلى مانزجو 


أن يكون صوابا بارذنه تعالى. وطق 
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حول إيخاز القر أن 
وصو المعاتى واثتلافها 


بغلم السباعى السباعى يبوم 


المدرس بدار العلوم 


على انتشار الغرابة فىكلام كثير من الفحول ؛ اختار القرآن كلانه ظاهرة 
المعنى واضحة المراد ‏ فوقعت مفهومة حتى لغير الخاصة من الدهماء . ولقد 
كانت اللفظة ترد فى ثناياه غير بارزة المعنى فى ذاتها للسواد فيشع عليها أساوبه 
شعاعا يك شف عن معناها . و يصوب اليبا نوراً بين من غرضبها ومرماها. فاذا 
هى كفاق الاإصباح . وكثيرا ماكان يعدد الاأسلوب من معانى اللفظة الواحدة 
تعديداً لاخرج على كثرته عن معناها الاأصيل . خذ إذلك مثلاكلمة ‏ الهدى ., 
فد جاءت ف قوله تعالى : ه أولئك على هدى من رمهم » بمعنى البيان . وف قوله : 
٠‏ ويزيد الله الذين اهتدوا هدىء بعنى الاايمان . وفى قوله :ه ولقد جاءمم من 
رهم الهدى » بمعنى القرآن . وفى قوله : ه وجعلناه أتمة مبدون يأمرنا » من الدعاء ٠‏ 
وف قوله : ه أعطىكل شى, خلقه ثم هدى من الالحام ٠‏ وفى قوله:: إن الله 
لا جدى كيد الخائنين » من الابصلاح . إلى غير ذلك من معانيها التى قاربت 
العشرين . ومثلها فى ذلك كليات كثيرةكالصلاة والرحمة » والسوء والفتنة والروح 
والقضاء والذكر والدعاء وغيرها ما ورد متنوع المعانى باختلاف السياق على 
مل تلك الكثرة أو يزيد . 

وكا كان الاساوب يسبغ على اللفظة الواحدة معانى تختلف باختلاف 
السياق ؛ كان يقبل من الكلمة الواحدة فى الموضع الواحد جملة معان يحتملها 
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التفسير دورن أن تخرج فى أحدها عن صال التفاسير . من ذلك قوله تعالى : 
« انقروا خفافاً وثقالاء فقد احتمل تفسيره شبانا وشيبا أو أغنياء وفقراء 
أو أعزابا ومتأهلين أو نشاطا وكسالى أو أصماء ٠‏ ومرضى ٠‏ وكل ذلك سائغ 
مقبول ‏ ومنه قوله تعالى: , ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا , 
فنهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات » فقّد قيل : الظالم : 
المضيع الواجبات المنتبك الحرمات ٠‏ والمقتصد : فاعل الواجبات » تارك 
الحرمات . والسابق : الذى يفضل المقتصد فيتقرب بالحسنات . وقيل : بل 
الظالم : مؤخر الصلاة إلى نهاية وقتها , والمقتصد مصليها خلاله » والسابق مؤديها 
أولا ٠‏ وقيل : بلالظالم: مانع الزكاة , والمقتصد : متها وحدها, والسابق : الزائد 
عليها بالصدقة . وقد تختلف القراءة فى كلمة فتفسر على كل قراءة تفسيراً صالحا . 
ومن أمثلة هذا قوله تعالى : , لقالوا إنما سكرت أبصارنا » فقد قرى* بتشديد 
سكرت معنى سدت »ء وقرى* بتخفيفها على معبى أخذت ؛ ومنه أيضا قوله تعالى: 
و سرابيلبم من قطران , فقد فسر على أن القطرا نكلمة واحدة لما تنأ به الاريل 
الجرنى ؛ وعلى أن هكلمتان: إحداهما القطر ؛ أى النحاس ؟ والثانية آن؛ بمعنى ذائب 
من شدة الحرارة ؛ ولكن سبلت همزتها ٠‏ 

وعلل كثّرة ما عرا التعقيد بنوعي هكلام الفصحاء والبلغاء فخفيت معانيه خفاء 
كيرا لاضطراب الترا كيب بتعقيد الآلفاظ وخفاء أ كير منه لسوء التصويرء 
لعدم استقامة التفكير ؛ حتى أصبسم تلمسها عسيرا على الجهابذة المتبصرين »كا 
هى شواهد ذلك فى كتب البلاغة حيث مواطن النقد والحا مات - عل كثرة 
ذلك قد سل القرآن من نوعى التعقيد على طوله المديد؛ وعلى كثرة ماعايم من 
معان جاوزت فى عددها عدد الآيات البالغ سئة الآلااف ويزيدء فكان فى كل 
غرض قصد إليه مستقبم التركيب . عذب الأسلوب؛ واضح المعنى؛ صادق 
التفكير . وهذا حكم يصدق على جميع القرآن من حيث سلامة الثرا كيب دون 
استشاء 0 إلا ما أقى متشامها لحكة ما ا 

ولقد راى القرآن فى معانيه الجزئية فوق ما تقدم من صمة ووضوح 
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وجود الروابط والصلاتبينكلطائفة بجمع بينبا معنى عام ؛ حى أصبح التلاؤم 
شديدا , والانسجام ينا ؛ وصارتأغل بوره تنصلخواتيمهابفواتيحهااتصال 
تناسب » أو اتحاد فى حسن ابتداء ‏ وجمالانتهاء » ضامة بينباكلا متعاشق الأجزاء 
يرى إلى غرض واحد : أو إلى أغراض فيا - على تعددها ‏ تناسب وائتلاف » 
وهذا ثثىء واضح للعيان . 

فن الربط بين الفوانيح والخواتم ما نراه فى سورة الحشر من تسبيح ؛ وى 
سورة الممتحنة من نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ؛ وهما من السور القصار ؛ 
ومانراه فى سورة النحل من ذ كر القرآن » وفى سورة الاحزاب من ذكر 
الكافرين والمنافقين والمشركين ‏ والسورتان متوسطتان ؛ ثم ما نراه فى سورة 
البقّرة عن الا يمان : وففسورة] ل عمران عن الكتاب وأهل الكتابٍ » وهما من 
السو رالطوال . 

وعليك أمها القارىء الرجوع إلى هذه الآيات ؛ لترى فيباوجه ما تقول »؛ 
والرجوع إلىغيرها متتبعا أوجدالاتحاد . أما اماس" الر بط بينالفواتيح والخواتم 
عن طريق التناسب ء فبو ,آناول معظم القرآن .ولذا آثرنا القثيل للاتحاد دونه» 
نارجع إليه فاإنه سبل المنال . 

وقد بلغ القرآن فى التناسب ؛ بين ما تضمنت كل سورة من آيات ؛ درجة 
الاتجاز؛ إذ جاءت كل آبة تابعة ماقبلبا » متبوعة بما بعدها » على اختلافهذه التبعية 
على وجوه : 

فنها مايظبر فيه الارتباط بين الآية اللاحقة والآية السسابقة من حيث تعلق 
الكلم بعضه ببعض . لعدم تمام السابق من غير اللا<ق » أولقامه بدونه ؛ ولكن 
مع وقوع اللاحق مر. ‏ السابق موقع التأ كيد أوالبدل أوالبيان أو الاعتراض » 
وهذا كثير جدا لا يحتاج الوقوف على التناسب فيه إلى تفكير . 

ومنها مايكاد يظبر فيه كل من السابق واللاحق بمظبر المستقل ؛ ولكزقليلا 
من التدبر يكشدف عن جهة جامعة بينبما من أنواع العلاقات ؛ ولهذا كان من عادة 
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القرآنذ كر الرحمة بعد العذاب . وذ كر الرغبة بعد الرهبة ٠‏ وذ كر الوعد بعد 
الوعيد. أوالتوحيدوالتنزيه بعدالاحكام ؛ ليكون ذلك باعث على العمل » أو متا عنم 
أمرالنبى .كا كان من عادته أن مخرج من شىء إلىشىء لمناسبة تسمح .هذا الخروج ؛ 
“م تارة يعود إلىما كان فيه : فيسمى ماخرج إليه حينئذ استطرادا ؛ وتارة لايعود 
فيسمى انتقالا . 

مثا الأول : خروجه فى قصة إبراهمفى سورة الشعراء ‏ وكان الحد مشقبلما فى 
قفبة مونيي ِ- ا ع دولا تخ فى يوم 
ينون » يوام ل ينَفَعْ مال وَل نون » إلى آخر ما ذكر فى وصفاليوم ؛ فابنه 
عاد بعده إلى قصص الانبماء بالدخول فى قصة نوح: وهذا هو الاستطراد . 

ومثال الثانى : خر وجه فى سورة هص » - حي كان حديث الأانباء ‏ إلى 
ذكر المتقين بقوله :هذا ذكرة وإن لكين لحن مآب » فإنه أ: نهىالسورة 
دون أن يعود إلى ذكر الأنياه, وهذا هو الخروج: 

وقد تق الداية فى الظامس في مض الابأنة م اتساج في طلسم لفط عل 
بأسباب التنزيل » ومن أمثلة ذلك -- وهى قليلة - قوله تعالى: ه لتر لبد 
لسَانك لتحجل به ؛ إن علينًا جمغة وقر' آله . َِدَا ناه فااببع'قر'1له, 
إن عينا يناةا: ٠‏ فإن هذه الآبة وردت فى ه سورة القيامة , بين أوصاف 
اليوم الآخرء الذى خلصت له السورة » ولكن السبب فى وجودها يرجع إلى 
أسرار التتزيل انو حبث أن رسول أقدسل ادعله وس حين أنزل عليه 
ما أنزل من أول السورة إلى قوله تعالى : ه وَل أَلْق مذي » بادر إلى حفظه 
متعجلا رك لسانه ؛ ولمّا كان فى هذا انشغال له عما هو نازل من سائر السورة ؛ 
لفته المولى سبحانه مهذه الآآية » ثم عاد إلى تكملة ما بدأ به ٠‏ وف الآية مناسبات 
أخر ذكرها المفسرون؛ ولكنى فضلت عليها ماذكرت . كا فضلت القثيل ببذه 
الآبة من هذا النوع على غيرها ؛ لاما أبعدها فى ظاهرها تعلقا بما حوالها ٠‏ 

وكا تخت المناسبة فىالظاهر ؛ وهى موجودة ؛ فتسكون الآية محل كلام فى تاس 
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المناسبات كذلك قد تظبر بعض الآنات عظبر الاختلاف ولا اختلاف ٠‏ 
من هذا ماذ كره سبحانه عمًا خلق منه آدم ؛ فقد جعله التراب والطين والجأ 
والصلصال فى كثيرمن الآآيات ؛ فأشعر ذلك بالخالفة فظاهره ؛ ولك نلاخلاف ؛ 
لآن مرجع هذه الأشياءكابا إلى جوهر واحد تشكلت منه هوالتراب ٠‏ ومنهقوله 
تعالى : ه فاقوا الله ما اسسَطعتم » مع قوله : ٠‏ اتقوا الله حَقَّ تقاته » . ووجه 
عدم الخالفة أن الآية الأولى للأعمال والثانية للعقائد . وكذا قوله : :مان خفتم 
ألا توا راحدة» مع قوله : ول تستطيعوا أن تَعدِلوا بَينَ النساء وَلئ 
٠» 0‏ فإن الأول فى توفية الحقوق . والثانية فى ميل القلوب . ومن أمثلة 
هذا النوع فى الموضعالواحد قولهتعالى : «قل أنتك لتَكفرثون بالذى لق 
الأرض ف يَوْمينء إلى قوله : « ذلك "تقد ير العريز العلم» . فإن ظاهرها 
يقتضى أن خاق الأرض والسماء استغرق ثمانية أيام » وهذا ينافى المتجمّع عليه 
والمصرح به فى كثير من الآيات من أنها ستة . ولكنالمتدبرهنا يرى أن اليومين 
الأولين الخاصين خاق الأارض داخلان فى الأربعة بعدهما ء إذكان جل الرواسى 
وتقدير الأقوات فى يومين أتماهما أربعة ؛ ثم كان خاق السموات فى يومين 
ثالثين . أ كلا سالفيبما ستة كا هو المعروف ٠‏ وهناك آيات أخر من هذا النوع 
لا يخ التوجيه فيها على ذوىالصائر والعقوا قول ؛ أما الاختلاف ا 
وجود له البتة فى ال رآن . 

تلككلية أسلفناها عن معانى القرآن فى صدقها ووضوحها وتلاؤمها وعدم 
اختلافها . وإنه لمن الضرورى_ وقد امتد بنا الحديث هذا الامتداد ‏ أن نشفعهاما 
وعد نا بأخرى موجزة عنمبهماتالق رآنومتشامهاته » لما لهام نالمساس بالموضوع . 

فأما المبهمات فنقصد مها الآيات ذوات الحاجة إلى إيضاح . وهى نوعان: 

نوع فسره القرآن في موضع غير موضعه » كقوله تعالى : « صراط الذين 
نت علييم ٠»‏ فإنه يبن هؤلاء فى آية أخرى هى قوله : ه فأولتَكَ مَمّ الذن 
نَم الله علَيهُم من النيدين والصد” يقينو اشم اء والصّالحين » . وكقوله ٠:‏ وإذا 
بر أحدام بما ضراب للرتحمن مكلا » . فقد فسره بقوله :هو إذا بكر أحددمم 
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بالأثى » » وكقوله : ا ل تبيمة الا نعام إلا ما يتلى 0 
مفسّر بقوله :و حرمت عليلكم المئتة, . . . الآية. 

ونع تلك شار لساك افده » منهأ :«اشتازه تو 1 ب ع 
وزوجك الْجنة » . فعروف أنها حواء وها : النستر عليه نحو دوين الاي 
من' يعتجبك قولله فى الحيوة الدننا ويشيد اس على مَافى قله وهو ألا 
الخمنام. ققد نزت فى الأخنس بن فى » ول بذكر الل سعه تسترا علبه: 
لما علم ن أنه شل وسن إسلامه ؟ ومنبا: ألا يكون فذكره فائدة .كا فقوله : 
« أو كالذى مر على قَرئة ». إذ الغرض مطق القثيل ؛ ومنها: سوقه مساق 
العموم . و إن ن فى الأصل خاصاً.كا فى قوله عن مشعرة بن جلاب : ومن 
يشر ين بيه مهاجرا إل قد ور إداكية ارك الموت فق وق أجره على 
الله »؛ومتها: 5 بذ كر الوآضفتةذون الاسم ٠‏ ف قوله : والذّى جَاءَ 
بالصلاق وَصددقب , يقصد النىوأبا بكر إل غرذاك عن الأاشات: 

وأما المتعاءبات فهى ما استأير الله تعالى بعلمها ؛ إذ ليس فى قدرة العقول 
الوصول إلى حقائمها 18 لاثىء منها فى القرآن إلا الروف المبدوء بها بعض 
السور: والحكية الحقة فى وجودها لاتعدو اختبار العباد فى درجات الاعان : 
فإن من لم ترسخ عقائدم يقفون عندها وقفة الزيغ والاالحاد يا ذكر الله تعالى 
ذلك صركاً بقوله : ه هو الذّى أنلعليك الكتابمنة آيات محذكات هن 0 
اتكتات وأغن متشمامبات كَأمَا اللرين فى قلوبهم َيِعْ فيتبعونَ ما تشابه منه 
انعا ء الفتئة وَابتغاء اول وما يعم تأويله إلا الله . والراسخون العم يوون 
آمنا به كل" من' عند رينا وما ينةكر إلا أولو الألسابء . إذالصدق أن الوتف 
فى هذه الآية على لفظ الجلالة » والكلام بعده ابتداء . أما القول بالعطف الذى 
بجعل الراسخين فى العلم من العالمين بالتأويل فغير وجيه ؛ لآن من قالوا به - 
فضلا على تركبم جملة ٠‏ يقَواون نه ا سال يازا إلى يتمع نارين . 

وهذا طرف بما يقولون فى هذه الحروف : فبعضهم بجعلها ماخوذة 
حرفاً حرفاً من مبادى* أسماء الله تعالى 20 جمل ينسبها سبحانه إلى 
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نفسه ؛ ع أن ذلكاختزال؛ و بعضهم يجعلها من أسماء الله سبحانه وتعالى أو أسما. 
للسور ؛ وبءضهم يقول إنها مركبة على حساب جمل الأعداد لاأشياء موقوتة فى 
عل الله . وكل هذه أقوال لاغناء فيها كا ترى ؛ إذ لم تنته إلى معنى معروف . 

وأخيراً هناك رأى لا بأس من إيراده : هو قول من يقواون : إنها حروف 
ذكرت سرداً: إعلاماً للعرب ومن بعدثم » بتركيب القرآن ‏ الذى أعجزهم ‏ من 
هذه الحروف المعروفة لهم ؛ ولذلك كبر ذ كر الكتاب بعد هذه المبادىء » ثم 
بذكرون فى شبب الخالفة بينها شيئأ .هدى إله ال-:,.اء ؛ هو دوران الحروف 
بدت مها سورة ما فى كلياتها بنسبة ليست لغيرها فى تلك السورة ؛ ولا لما نفسها 
فى سورة لم تبدأ مها . على أن أسعاب هذا الرأى قد ظفروا عنطر يق الاستقراء 
أيضاً بأشياء غاية فى العجب ٠‏ إذ وجدوا مثلا أن السور التى بدئت بالهروف 
ان وعشرون» بعدد <روف الهجاء ؛ وأن الحروف البّى دارت فيها نصف تلك 
الحروفء وأنها مشت علىهذه المناصفة فى تقاسم كثيرة للحروف معروفة عند 
القرا.. ففييا نصف الحروف المهموسة ونصف المجبورة . وفيها نصف الحروف 
الشديدة ونصف الرخوة ؛ وفيها نصف الحروف الحلقية ونصف الحروف 
المطبقة.وهكذا. 

إلى هذا الحد وصلتالبحوث فالمتشاءهات دو نجدوى . وعندىأنالوصول 
إلى معانيما ينافى المكية فى وجودها : إذ رأنى فى تفسير آيتها هو ما أثيت 1 نفاً من 
أن علمبا الحق عند الله وحده , علام الغيوب . 

السباعى ببومى 


2 هدو 


0 1 
ى القر ار دلى 


نالفل الفح 


بقلو أصرر الشايب 


المدرس بكلية الا داب بالجامءة المصرربة 


01) 

اسنا نريد فى هذه الكلمة السريعة أن نحيط يجحميع ما كتبه نقاد العرب عن 
اللفظ والمعنى ‏ وقيمة كل منبما فى درجة الفن الأدنى وجماله »كلا . ولسنا نحاول 
الالمام الاجمالى بشىء من ذلك ؛ إذ كان متنائراً فى ثنايا الكتب والسطور 
مضطربا لا يخضع لوحدة موضوعية أو أسلوبية . وذلك كله يحتاج إلى بحث 
خاص يجمع شتاته . ويسلكم فى نظام علي حديث لا تنسع له صفحات هذه 
الصحيفة العتيدة . واتكنا نحب أن نقف هنا وقفة الطائر على رأيين واضحين . 
عرضلها اثنان منرجال البلاغة والند الأدهى قدا , هما |ابنقتيبة أبو عمد عبدالته 
ابن مسلٍ المتوسنة +0 هفى كتابه ه الشعر والشعراء , ؛ ثم الا,مام عبد القاهر 
الجرجان المتوى سنة 40/١‏ هفى « أسرار البلاغة» . وهذان الرأيان قد اختلفا فى 
زقطة خطيرة جد الخطورة ؛ من حيث اتصالهما بعناصر الأدب » وقيمة كل عنصر 
من الناحية الفنية . ثم طريقة فهم الادب ورده إلى نواجى جودته عند العرب 

القدماء , وعند الفرنحة المعاصرين . 


00 
ضرب حسن لفظه وجاد معناه , كول القائل : 


3 5 
3 


فى كفه أخيزران رحه عبق من كف أر'وع فى عر نينه شمم 


بين اللفظ والمعنى إلا 


يخضى حياء وينضى من مباته فا يكلم إلا حين يكم 
م يقل أحدف اطيبة امار علق 

وضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا أنت قتشته لم تجد هناك طائلا . كقول 
القائل : 
ولما قضينا من منى كل حاجة ومسسّمح بالآركان من هو ماسم 
وشلات على حداب المهارى رحالنا ولم ينظر الغادى النى هو راح 
أخذنا بأطراف الأحاديك بيننا وسالت بأعناق المطىة الاأباطم 
وهذه الا“لفاظ أحسن شىء مطالع” ومخارج ومةاط” : فإذا نظرت إلى ما تحمما 
وجدته : وما قضينا أيام منى » واستاينا الآركان » وعالينا إبلنا الأنضاء . ومعضى 
الناس لا ينظر الغادى الرائح , ابتدأنا فى الحديث , وسارت المطى فى الا بطح . 
وهذا الصنف ف الشعر كثير , ونحو منه قول جرير : 

إن الذين عدوا بلبِك غادروا وثلاً بعينك لا يزال معنا 

عيضن من عبراتهن » وقلن لى: اذا لقيت من الحوى ولقينا؟ » 
إلى آخر ما أورد فى مقدمته هذه من الاأضرب والا"مثلة . 

وبحب أن نقفهنا قليلا لنسجل عل ابن قتيبة أنه أرجع الشعر إلىعنصر ين 
أو ركنين اثنين : اللفظ والمعنى , وأنه جعل المعنى قسما للفظ ,آناول ماسواهتما 
يفهمه الا,نسان أو يشغر به حين يقرأ الفعر ؛ أو بالأحرى حين يمرأ الأدب» 
إذ كان الشعر هو الفن الآدنى الممتاز . مم نعود فنسأله هذا السؤال الذى لا نننظر 
الاجابة عنه الآن: أهناك حقا فر قيتصل بعناصر الآدب بين مثاله الضرب الأول 
ومثاله الضرب الثاى ؟ 

إضرة 1 

فلماجاء الجرجاى ظبرت فىكتابيه : ه دلائل الا يخا , وه أسرار البلاغة » 
قوة عنيفة فى مناقشة الأقددين . تنتبى هذه القوة إلى رأى خطير : هو أن البلاغة 
أو القيمة الفنية فى الاأدب ٠‏ ترجع إلى تكوين الأآلفاظ على وفق المعانى؛ وما 


04 صورفة دار العلوم 


تقتضيه هذه من نظام وتعبير ؛ وذلك هو ما يسم عند النقاد امحدثين بالأساوب 
ه5116 ». وما عرض لشرح هذه الأآبيات السابقة ‏ أو بعبارة دقيقة لتحليلها 
إلى عناصرها الآدبية ‏ على هذا الآساس الذنى شرحه فى كتابيه شرحاً شافيا ؛ 
رأيناه مختلف عن ابن قتية اختلافا واضحاً وخطيراً ٠‏ وكاأنه يرد بذلك على ابن 
قتيبة وأضرابه من بمسخون الشعرء ويعقونه حين ,فسرونه تفسيرسةي| مسلوب 
الروح ؛ بحيا فقط مبيكل عظمى جردته الجهالةالفنية م نأعصابه وعضلاته: إذ يقول 
الجرجاق: 
« وذلك أن أول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال : 

م ولا قضينا من مى كل حاجة م 
عير عن قضاء المناسك بأجمعها . واللخروج من فروضها وسلنها » من طربق 
أمكنه أن يقصر معه اللفظ ؛ وهو طر بقة العموم . ثم نبه بقوله : 

ومسح الأركان من هو ماسح + 
على طواف الوداع الذى هو آخر الآمر : ودليل المسير النى هو مقصوده من 
الشعر . م قال : 

أخذنا بأطراف الا حاديث بينئا به 
فوصل بذكر مسح الآركان ماوايه من زم الركاب وركوب الركيان . ثم دل 
بلفظة الأطراف عل إلصفة التى يختص مها الرفاق فى السفر من التصرف فى فنون 
القول : وشجون الحديث . أو ماهو عادة المتظرفين من الإشارة والتلويح والرمز 
والاءاء . وأنبأ بذلك عن طيب النفوس . وفضل الاغتباط . كا توجبه ألفة 
الاأصحاب؛ وأنسة الا"حباب ؛ وكا يليق حال من وفق لقضاء العبادة الشريفة . 
ورجا حسن الا ياب ؛ وتنم روائج الاأحية والاأوطان :٠و‏ استماع التهائىوالتحايا 
من الخلان والإخوان 2 ثم زان ذلك كله باستعارة لطيفة طبق مها مفص ل التشيه . 
وأذاد كثيراً من الفوائد بلطف الوحى والتنبيه , فصرح أولا بما أومأ إليهفى 
الاتخذ بأطراف الاأحاديث ؛ من أنهم تنازعوا أحاديشهم على ظبور الرواحل؛ 


بين اللفظ والمعنى رف 


وفى حلة التوجه إلى المنازل . ثم قال : ٠‏ بأعناق الملى » ولم يقل بالمطى ؛ لان 
السرعة والبطء يظبران فى أعناقها . . . . ال ٠20‏ . 

ذاذا أردنا فهم كلام الجرجانى بما تقتضيه قوانين النقد الحديث » م وازنا بنه 
وبين ابن قتببة فما بريدان م نكلمة ٠‏ المعنى ‏ استطعنا أن ندون النتائج الآتية :- 

ولريا ‏ أن عبد القاهر الجرجانى فهم منكلة المدنى أموراً أخرى لم يفطن 
لها ان قتببة ومن لف لفه ؛ إذ أن الجرجاتى أذ يذ كر لنا أنواعاً من الكنابة 
والاستعارة والتشبيه والجازء هى ف الواقع صور شبّىلقوة المعنى وجماله .يا يعرف 
ذلك من له إلمام بالفنرن البيانية فى علم البلاغة العربية , وهذه الصور هى ف الواقع 
عنصر أدى قمء سمى ف النقد الحديث : عنصر الخيال د دوذلههايههس] ٠‏ . 

تانربا - أن الجرجانى أشار كذلك إلى هذا الشعور الذى ملك نفس الشماعر 
حين تصور الحاج عائدين إلى أوطانهم بعد قضاء المناسك : فرحين راجين المثوبة 
وحسن العقبى .. وهذا الشءور القوى أثار فى نفس الشاعر روعة صورها فى شعره 
حتَى إذاقرأه الج رجانى انتقل هذا الشءور إلى نفسه فولد فيها عاطفة تشبه عاطفة 
الششاعر نفسه . وهذه العاطفة عنصر أدنى هام فى الآدب إسمى عند الانجليز: 
هةزاة وي » أى انعا أوعاطفة . 

نالشريا - أن ابن قتيبة وقف فش رحه الآبيات عند المءنىالحرفى . أواافكرة 
الأول ااتى تعد أهون ماف الشعر هن معنى : وأدنى مايؤديه هن غاية : وليس هن 
شك عندى أن الجرجانى يعرف هذا أيضاً » ولكنه عرف عنه ساخراً منهء إذ 
كان شيئاً ثانوياً غير مقصود فى فن الشعر ؛ إلا على أنه هيكل عظمى أو حجارة 
يعلوها النقش والتصوير . 

رابعيرا أنه يظهر لنا أن ابن قتببة لم يوضح أو لم يتضح فى ذهنه » ماهو 
مقصود بالمعنى عند الأقدمين أنفسبم , بدليل الآمثلة التى أوردها للضرب النى 


(1) أسرارالبلاغة (ص ١6‏ 0( ) طبعة المنار. 
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جاد معناه وقصر لفظه , فبينا نراه يريد مر العنى الجيد حكمة أو حقيفة 
كقول لبيد: 
ماعاتب الحرة الكرم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصاللة 
إذ نراه يريد من المعنى الجيد تشبيبا سديداً محكا كقول الفرزدق : 
والشيبُ ينض ف الشباب كانه ليل يصيح بحانبيه نبار. 
فا الرأى فى ذلك كله ؟ 


):() 

يظهر أننا لانستطيع الفصل فى هذا الخلاف ؛ ووضع الأمر فى نصابه العلى 
والفنى معا . دون أن نوضح شيئًا من هذه الآصول النقدية الحديثة . التى تتصل 
بموضوع اللفظ والمعنى ؛ وهذه الأصول ليست ف الغالب شيئاً غريباً على قراء 
التقد العرنى القديم » إلا منحيث هذه المصطلحات الى تواضع عليها التقادانحدثون 
فى الآمم الغربية . 

يقوم النقد الحديث عل أنللا دبعناصر أربعة . يمكن أن ينحل إليها النص 
الأدى ا من شك أنهذه العناصر تختافة.متها ودرجتها باختلاف!انصوص, 
ما دعا النقاد أ ن يضعوا لكل عنصر منها مقايسه النقدية المعروفة , ذإذا نحن قرأنا 
للبحترى قوله : 

شواجر أرماح ٠‏ تقطع بيبا شواجر” أرحام .ملوم قطوعها 

إذا اختقزيت يوماً ففاضت دماؤها تذ كرت القربنى ففاضت ذموعها 

استطعنا أول كل شىء أن نشعر بالحسرة التى سيطرت على نفس البحترىحين 
أنشأ هذا الشعر » وهى الحسرة على شقاق يقع بين الأقارب . قد يعقب الندامة 
والآسى ؛ وهذه الحسرة هى الى تسعى العاطفة , مهناهده2 ء ٠.‏ وهذا العنصر 
يعد أم عنصر أدنى . 

وهذا العنصر نفسه إنما أثاره فى نفوسنا هذه الاأرماح المشتجرة التى مزق 
الاأرحام , ثم هذه الدماء تسيل فى الحروب : ثم الدموع تفيض ندامة . وهذه 
الوسائل الى ذكرنا لسمى عاصر الخيال « صو أأق ماع13 » وهو القائم فالا دب 
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العرنى عبل الفنون البيانية ؛ وبعض الفنون البديعية كذلك , ولكن هذه العاطفة 
لانثار فى النفس إلا هن حقيقة واقعة خارجية تطرأ على الشاعر ؛ أو داخلية ناشثة 
عن تفكير مباشر ؛ وهي هنا : أن قتالا وقع بين حيين متقار بين من شأنه أنيولد 
العداوة والإغضاء ؛ فهذا العنصر يسمى الفسكرة ٠‏ إدابدهدا2 : أو الحقيقية وهو 
النى يسميه ابن قتيبة ه المعنى » حين يعرض لشرح الشعر . 

وأخي رآهذهالعبارات اللفظيةالى تسمىاللفظ عندقدمائنا , واللىتسمىعندالفرنجة 
أحياناً د ددهناء:( » أىالعبارة وقدتمى|اصورة ٠‏ دم:ه*ء أوالاسلوب ١‏ ءار)5» 

هذه هى العناصر الرئيسية الاأربعة الى ينحل إليبا الاأدب فى رأى النقد 
الحديث ؛ وليس يفرق النقد فى قيمتها من حيث تعاوتما جميعاً فى التأثير الأددى » 
وإنكان العنصر اللفظى وسبلة لنقل المعنى وتصويره» إلا أنه لاينقص فى درجته 
عن سائر إخوته . ومن هنا ترى أنكلة المعنى عند الجرجاق مثلا تقابل كلا من 
العاطفة والفكرة والخيال عند الحدثين من النقاد . 

)(ه) 

فإذا اتخذنا هذا الآصل الحديث مقياسا لنقد رأ تى'هذين الاومامين والفصل 
ينما فىهذا الموضوع الخلافى »كان من المعقول إنصاذا لحا وللحق التاريضخى 
والفنى أن نقر ما يلى : 

)١(‏ يقف ابن قتيبة فى فهم المعنى عند الحقيقة الساذجة . أو المفهوم الحرى 
للشعر ؛ وهذا يعد فى النقد قصورا معيبا فى فهم الشعر وسلبهِ ألزم خواصه 
الآدبية » ولاسما إذا كان هذا القصور بمس ناحية العاطفة , الى هى العنصر 
الأول فى الآدب عامة , وفى الشعر خاصة . وهذا هو مايفرق بين الآدب والعلم ؛ 
إذ كانت الحقائق فيه أمم الأركان وأولاها بالاعتبار . 

(؟) لم يكن ابن قنيبة دقيقا فما ذكره فارقا بين الضرب الأول والثانى, لآن 
أبيات الهيبة لا تحتوى شيئا من الحقائق الداخلة فى باب الحكية مثلا ؛ وإنما هى 
أوصاف تنتهى إلى عاطفة الهيبة والاحترام » وكذا الشأن فى وصف الشيب 
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للفرزدق ؛ إذ ينتبى إلى إيجاب ذه الصورة الحسية التصويرية ليس غير ؛ وهو 
داخل عنده فى باب المعنى الجيد . 

فإذا اتتقلنا إلى هذا المثال الثاتى الذى كان مثار الأزاع بينه وبين الجرجانى 
وجدناه يجحمع إلىجمال اللفظ , وحسنالخيال : ورقة العاطفة فكرة ‏ أومءنى 
كا بيات الطيبة والششيب التى عدها مثالا لجودة المعنى ؛ فهل هناك فرقبين مثاليه 
للضرب الآول والثانى؟ ! 

() ومع ذلك فاذا وقفنا مع ابن قتيبة عند هذا البيت : 

ماعاتب الحر الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح 

الذى بقول فيه : ه هذا وإنكان جيد المعنى والسبك فانه قليل الماء والرونق , 
وجدنا أن قلة الماء والرونق - الى معناها فى التعبير الحديث ضعف جمال 
الاسلوب - ناشئة فىالأصل عنهذا المعنىالذى يعتز به . إذ هذا المعنى حكمة من 
الحك التعليمية » وهذه الحكمة التعليمية تجعل الشعر أقرب إلى النظم ؛ وتسلبه 
شيئا من صدق الشءور القوى» وهذا الشعور له دخل كير . بل هو السببالاول 
فى جمال الأسلوب . على أن صلة الحقائق والح بالشعر لها حد دقيق فى فن الاقد 
لا نحب الإطالة فيه » وإ ن كان هذا لا بمنعنا أن نشير هنا إلى أن هذه الحقائق نما 
تدخل الشعر لتخدم العاطفة . وتبعث فيها حيأة تعينها على الخاود . 

(4) هذا القصورالذى شهدناه عند ابن قتيةقد برى* منهالجرجافى. واستطاع 
ف درسه هذه الآبيات تت أبيات الدج أن يظفر بما فيبا من مناحىاجمالالفنى 
وأن يستخرج منها أسباب هذا الخال, أو بعبارة حديثة ٠‏ استطاع الجرجانى فى 
حدود معارف عصره أن يحلل هذه الآبيات إلى عناصرها الآدبية :من فكرة 
وعاطفة . ولفظ وخبال : وليس من شلك أننا نوافقه على ما رأى من غير تحفظ 
كا يقول الحدثون . 

(0) والتتيجة التى نصل إليبا من هذا البحث السريع هى أنكلا من اللفظ 
والمعنى له قيمته فى جمال الآدب » وأن اللفظ ف الآدب يقابل ألحان الموسيق 
وألوان التصوير ؛ فكا أنجودة الصورة وجمالهاء وتناسق الدورالموسيق وتأثيره 


بين اللفظ والمءنى يفنا 


إنما تتكون باختيار الألوان وتناسها ؛ وتأليف الالحان وحسن تركيبا » كذلك 
الشأن فى العنصر اللفظ فى باب الأآدب , على أن هناك مسألة دقيقة يحب أنيلتفت 
إليبا النقاد والمنشئون : هى أنجدال الأسلوب وقوته ووضوحه ؛ إنهى إلا صفات 
للبعنى قبل أنتكون للفظ ؛ وإطلاقها على اللفظ يعدمن باب الجاز, بل هناك ماهو 
أبعد من ذلك » فان الباحثير ينتّبون إلى أن هذه الصفات تعود إلى نفس المنشى* 
كاتبا أو شاعرا . فالوضوح فى الآصل ليس إلا وضوح المعنى فى ذهن الكاتب. 
والقوة ناشئة عن قوة شعور ه» وأما جمال الأسلوب فصورة لذوقه اميل . 
وقبل أن أترك القلم أحب خالصا مخلصا أن ألفت نظر الذين بدرسون هذه 
الكتب القديمة إلى أن يحرصوا على ما يوجد مها من ذخائر نفيسة ؛ وأن يحتبدوا 
لعلهم يرون فيها كثيرا من هذه الأساليب والقوانين العلبية والفنية الحديثة . 
ولا يغضبهم أن يعثروا .با متفرقة مضطربة . فاإنذلك من طبائع الرق الاجتماعى 
والعلى . وإذا فلست شاذا عن هذا القانون إذا رأيت الجرجانى فى القرن الخامس 
الهجرى يتحدث عن عناصر الآدب”م يتحدث عنبا نقاد القرن العشرين ,© 
اصمر الشايت 


ه2 _هذه 


7 صحيفة دا رٍالعلوم 


اتجاهات اللادب 
وأم حواضره فى العصر العباسى ”© 
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لقدظات ( بغداد ) ضنينة بمكانتها العلمية والأدبية متشبثة بأهدامها : حتى بعد 
غلبة القرك والديم على خلفائما ؛ وبرجع ذلك إلى عوامل عدة ؛ منها وجود بعض 
الوزراء والعظاء الذين استوطنوها ؛ وكانتله م مشاركة ف العم والاأدب » وسابقة 
فضل فيبا » وحدب على المشتغلين بهما . 
ومن أولئك ( الوزير المهلى ) 
وهو الحسن بن هارون »؛ ينتبى نسبه إل الميلب بن أنى صفرة وزر لأحمد بن 
بويه الديلى سنة 004 ه . وكان وز يرا عفيفاء حسن التصرف ء ذائع المكارم » 
جم الفضائل , تحبا العلم والاأدب » قال أبو إسحاق الصان ( من كبار الكتاب فى 
الدولة العباسية ) مشيرا إلى ماعرف به ذلك الوزير من الزهد والنسك وتقدير 
نعمة الله عليه : 
:نعم الله كالوحوش فا تأ (م) لف الا الا كابر النساكا 
نفرتها آثام قوم وصير (م) تلطا البر والئق أشراكا 
كانالوزير المبلى قبل الوزارة رين معيئمة ضنك ؛ جواب فاق على طريقة 
فقراء الصوفية حدث عنه ٠‏ أبو على الصوف » فقال : 
كنت معه فى بعض أوقاته أماشيه ؛ فضجر لضيق حاله وقال: 
ألا موت باع فأشتريه 5ك فبذا العيش مالا خير فيه! 
(1) راجعالمةالالآول رصوع-مع) منالعدد الآولءنالسنة الثانية منالصحيفة. 
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ألا رحم الميمن نفس حر تصدق بلوفاة على أخيه 
ثم تصرف الدهر بما يرضيه . فدخلت البصرة واجعزت ٠‏ بسر من رأى» 
وإذأنا بناشطيات وحراقات وزيارب وطارات ! فى عدة وعدد : فسألت لمن 
هذا ؟ فقيل للوز ير المولى . ونعتوا لى صاحى فوصلت إليه حى رأيته » فكتبت 
الدرقنة وتوضلت على دجلث + فيلك وجليق حجن خلا له : فدقنيت الله 
الرقعة وفيها : 
ألا قل للوزير بلا احتشام مقال مذ كر ماقد نسيه 
أتذ كر إذ تقولاضيقعيش: ألا موت باع فأشتر به 
فنظر إلى وقال نعم ثم بض معى إلى مجاس الآنس ؛ وجعل يذا كرنى ما مضى 
ثمأقبلثلاثة من الغلمان . على رأس أحدمم ثلاث بدار 0 ومعالاخ رتخوتوئياب» 
ومع الثالث طيب وخور ؛ وأقبلت بذلة رائعة بسرج ثقيل ٠‏ فقال يا أبا على : 
تفضل بقبول هذا . ولا تتخلف عن حاجة تعرض لك؛ فشكرته وانصرفت فلما 
هممت بالخروج أتشدنى على البدمهة : : 
رق الزمان لفاقى ورق لطول تمحرق 
وأنالنى ماأرتجى وأجار مما أنق 
فلأغفرن له الكثْ رمر. الذنوب السبّق 
إلا جناته الى فصل المشيب يمفرق 
وللوزير المهلوشعرحسن ؛ مر"بك بعضه . وم نكلامهف الغزلو لوعةالفراق: 
الول من + والبين قد جد مم وفى مهجى لهحيب الحريق 
ما الذى فى الطريق تصنع بعدى 5 قلتأبى عليك طول الطريق 
وقال فى الوصف والتهكم بمملوك ترى قلده ( معز الدولة ابن بويه) إمارة 
جيش لحرب بى حدان ورأى فيه مهلي عدم الكفاية لهذه المهمة : 
طفل يرق الماه فى وجناته ويدق عوذه 
ويكاد من شبه العذا رَى فه أن تبدو وده 


جملوه قائد عسكر ضاعالرعيلومنيقوده! 
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ومن رقيق شعره فى الغزل : 

تصارمت اللأجفان لما صرمتنى فا تاتق إلا على عبرة تجحرى 

وكانت وفاته عام ؟وءم هفات موه خير كثير ؛ ورثاه أبو عبد الله الحسين 
ابن الحجاج فقال : 

يا معشر الشعراء «دعوة موجّع لايرتجى فرج السلو لديم 

عزوا القواى بالوزير فإنما تى, وما يمد الدموع عليه 

مات الذى أضى الثناء رداءه: . والعقو عفو الله بين بده 

هدم الزمان بموته الحصن الذى كنانفر مر الزمان إليه 

فليعلن بشو بويه أنه لجعت به أيام آل بوبه 

بمثل هذا الوزير حفظت للعرية -مجتها وللآداب بشاثت,ا » وإن تقاص 
عن ( بغداد ) نفوذ السادة من بى العباس » ولد جرى على سئة المهلى فى حب 
العلم والآدب وزير آخر لآل بويه هو بباء الدولة ه سابور بن أزدشير »كان من 
أ كب رالوزراء ذا كفاية ودراية . وكان بابه خط رحال الشعراء , عمد «أبومتصور 
الثعالى »فى ٠‏ يقيمة الدهر , باباً مستقلا لمدائح الشعراء التى قيلت فيه. فن ذلك 
قول أنى الفرج الببغاء المتوفى سنة (548): 

لمت الزمان على تأخير مسُطلى فقال: ماوجه لوى وهو بحظور” 

فقلت لوشئت مافات الخنى أمل فقالأخطأت. بلاوشاء ( سابور) 

لذ بالوزير أنى نصر» وسل شططا أسرفءف/ نك فى الاإسراف معذور 

وقد تقبلت هذا النصح من زمنى والنصح حتى من الاأعداء مشكور 

ومن عناية هذا الوز ير بأمر العم أنه أنشأفى (الكرخ ) خزانة كتب حافة » 
جمعتما كتب خطو طالائمة : منالمؤلهاتالنادرة القيمة ‏ وكانت وفاته سنة 1ه 

ومن عنوا بنصرة الاأدب فى عهد السلاجقة الوزير ( نظام الملك الغازى 
وزير ملك شاه السلجوق ) أنشأ المدرسة النظامية ببغداد وحبس عليبا كل سنة 
خمسة عشر الف دينار؛ وكان مها ستة آ لاف متعم يآناولون الطعام؛ وأجرى على 
مدرسيها الا رزاق الكافية ؛ وحاطها بكل ضروب العناية ؛ وتخرج فيها كثير 
من أفاضل العلماء والا“دباء . 
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وبعد فلان استطاعت ( بغداد ) أن تتششبت بعظمتها الآدبية فى تلك الأونة التى 
وهنت فيها حبال الخلافة » لقد أعانها عليذلك ماانبث فيها من ديار العلم والحككة » 
وأندية أولئك الوزراء والعظاء المشغوفين بالأدب ؛ وما خلعه الدهر عليبا من 
ثياب المجد والعراقة ؛ حتِى ما برحت تبوى إليها أفئدة الشعراء والآدباء والعلياى, 
وإن تنائرت حولها حواضر الأوطان السياسية التى نشأت فالدولة شرقا وغريا؛ 
بضعف الخلفاء وتحكم الاتراك فيهم منذ أواسط القرن الثالث . 

على أن هذا ل بحل دون ارتكال كثير من الأدباء عن ( دار السلام ) سعيا 
فطلب العيش؛ واستجابة لرغبات كثير من زعماء تلك الحواضر الناشئة » الذين 
أرادوا ألا يقصروا عن شأو أمراء بغداد فىكل مظاهر العظمة . ومن أسمى تلك 
المظاهر تزاحم الشعراء والعلماء على أبواهم 

1 هذه الحال أن كار اعلا العلياء إلى أوطائهم » بعد ما كانوا 
يتتسبون غالباً إلى قبائليم » فأصبح الناس يسمعون بكثير من هؤلاء ؛ كالطبرى 
والبخارى والزيخشرى والرازى والنيسابورى والبلخى والبغدادى والدمشق 
والمصرى والقيروانى وا مغر إلى غير أولئك . وققدكانت ألقاب العلماء أيام 
ازدهار ( بغداد ) تشير غالبا إلى قبائلبم أو صناعاتهم , إذكانت جمبرتهم جمعة فى 
( إغداد ) فكان منهم : المازنى والميرى والزجاج وال رآء وغيدثم ٠‏ 

يحصل هذا ( لبغداد ) منذ منتصف القرن الثالت ثم حصل مثله أو مقاربه 

لمديئة ( قرطة ) منافسة ( بغداد ) بعد نحو قرنين ؛ فبعد ما كانت مببط العلماء 
والأدباء ومقصد النابين منهم كا فى علالةالىزمن | الخليفتين : (عبدالرمن الناصر) 
وولده (الحم بن عبد الرحمن) : وبعد ما كان هم أمرامها منافسة المشرق وعاصمة 
المشرق ( يغداد ) ؛ علدت عليبا عوادى الزمن فانحلت عرا الدولة الأموية الثانية 
فى الأندلس يتغلب ملوك الطوائف عليها عام ( ؟45 ه) ٠‏ 

وقد نشأ ماعرا ( بغداد وقرطبة ) ظبور مدن أخرى حظى بعضها بكثير من 
المظاهر الادبية والعلمية ؛ بعض هذه المدن فى الشرق وبعضها فى الغرب ؛ وإليك 
الآن كليات موجزة عن أثم هذه الحواضر , ولنبدأ بالمواضر الشرقية : 
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فنها ( أنّجان ) وه مدينة من بلاد ركن الدولة بن بويه المنغلب عل بلاد 
اارى وهَمدّان وأصفبان ٠كان‏ مبذه المديئة ذلك الوزير العظبم والكاتبالمبدع 
( أبو الفضل بن العميد ) فكان مقصداً لكل أديب كاتبا كان أو شاعرا . أمة 
الاأدياء والشعراء من أقاصىالبلاد فوجدوا فى ظله نعما وافرا وعيشا رغدا ومكانا 
علدّاء فصارت أرّجان فى زمنه موطن العم والا'دب وكمبة العلماء والاأدباءء 
وحسبك فى يبان فضل ابن العميد أن أصبح رب طريقة مختارة فى الكتابة العرية 
حتى قيل : بدئت الكتابة بعبد الجيد وختمت باين العميد . 

وحسبك أن ينمه زعب الشعر فذلك الوقت أبو الطيب المتنى » وهو المغالى 
بنفسه التياه بشعره ؛ فيلق عنده من الحفاوة ما أطلق بمدحه لسانه ؛ وما جعله وهو 
زعم الشعر لسبغ على أنى الفضل من الصفات ماله واحدعصردو تسج وحده . 

كان لابن العميد بفضل دماثة خلقه وسعة حله وكثرة جوذه و<سن بحاضرته 
أثر كير فى جذب الا"دبام إلى ساحته , وكان إلى جانيه ذلك الكاتب الا"ديب 
الطائر الصيت ( الصاحب بن عباد ) الذى بلغ من ثقته بنفسه وتزاحم الاأدباء 
العرب؛ حتى قيل إن أبا بكر الخوارزمى قدم عليه فأعلبه الحاجب بذلك فقال 
الخوارزهى : سل مولاك. أيريدها من شع الرجال أم من شع النساء ؟ فليا دخل 
الحاجب على الصاحب وأخبره بذلك قال: هذا يكون أبا بكر الخوارزمى ! وأذن 
له وأنرله منزلته وبالغ فى الحفاوة به ٠‏ 

إن دولة يكون من أمرائها ه عضد الدولة » ويكون من وزرائها ( أبو الفضل 
أبن العميد ) وصاحبه ( ابن عباد ) لجديرة بأن تتكون ملاذ الاأدب فى إبانف 
محنته » وأن مدينة يكون فيها ( ابن العميد والصاحب ) لهى درة فى عقّد المدائن » 
ولقد عرف الا"دباء لما هذه اليد الطائلة » فأطالوا فى مدحبما ؛ وأذاعوا من 
مآثرهما . هذا , ولما مات ابن العميد حزن عليه ( الصاحب بن عباد ) أشدالحزن 
ومر بداره يومافلم يرفيها من كانوا يمزاحمون على بابها خاشت نفسه بالآمى وقال: 

أيها الربع ل علاك| كتئاب ؟ أين ذاك الحجاب والحجاب ؟ 


اتجاهات الآدب وأمم حواضره فى العصر العبابى 4 


أين من كان يفزع الدهر منه 5 فهو الآن فى التراب تراب ؟ 

ولما مات ( الصاحب بن عباد ) رثاه أبو سعيد الرستمى فقال : 

أبعد ابن عباد يش الى الشرتى أخو أمل أو يساح جواد ؟ 

أ الله إلا أن عونا بموته فا لما حتى المعاد معاد 

هكذا كان وزراء آل بوبه كوزراء بى العباس من البرامكة وآل وهب فى 
طليعة الاتدباء ؛ وكانت ديارهم مثابة العلم ومقصد العلباء 1 

ومن تلك الحواضر ( بخارى ) و ( نيسابور ) اللتان ما العلم وازدهر فى 
جنباتهما على بد الدولة السساسانية » الى قامت بما وراء النهر ( من سنة 71١‏ إلىسنة 
4 ه ) وفى هاتين المدينتين أنشئْت أقدم المدارس الاسلامية . وقد امتاز من 
ملوك هذه الدولة ( منصور بن نوح ) ووأده ( نوح بن منصور ) وكان (نوح) هذا 
متعضباً للآداب الفارسية ححّ فى اقترح على شاعره ( الدقيق 0 
ومآثرمم ؛ فأخذ فى نظم ‏ الشاهنامة » وكان على ذلك التعصب ميالا للعلم » 
واستخدام العلماء » حت إنه لما سمع بشبرة ( الصاحب بن عباد ) وذير آل بويهء 
حاول أن يحتذبه إليه فبجعله من خاصة دولته ؛ ومنّاه ا 
وناء الصاحب: أفعليهأن يفارق أولى نعمته , ذاعتذربكثرة كتبه وصعوبة انتقاله» 
لآن هذه الكتب 5 قال الصاحب ؛ تحتاج فى نقلبا إلى أربعائة بعير . وكان الملك 
(منصور الساماق ) لا يقل عن أسلافه حا للعلم » » واحتفاء بالعلناء » فألف له 
أو بكر الرازى الطبيب كتابه ه المنصورى » - فى الطب ٠‏ وإنملوكا ذلك ديدنهم 
فى نصرة العلم لا شك تكون ديارم مثابة العلم والعلباء وموطن الأدباء والفضلاء . 

ومنما مدينة ( جر'جتان ) قاعدة الدولة الزّيادية الى ملكت من سنة 811 إلى 
سنة 64 ه ببلاد ( طب رٍسنتان ) 

لاب ل حي كاي 1م 
العم والادب ؛ وصفه ( الثعالى ) فى كتابه م يتيمة الدهر » فقال : أنا أختم هذا 
الجزء بذ كر حاتم الملوك ٠غرة‏ الزمان : وينبوع العدل والاحسان ؛ ومن جمع 
له له إلى عزة الملك بسطة" العلم » وإلى فضل الحكمة فضل الحكم . يريد بهذا 
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(شمس المعالى قوس ) ويروى لهذا الملك شعر رقي العبارة » رائق المعنى , 
نه : 
خطرات ذكرك تسثير مودق فأحس” منها فى الفؤاد دنا 
لا 'عضو لى إلا وفبه صبابة فكآن أعضاق خلقن قلوبا 
وقوله : 
قل للذى بصروف الدهر عيرنا هل حارب الدهر' إلامن له خطر؟ 
أماترى البحر يعاو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر 
فإن تكن عبثت أيدى الزمان بنا ومسنا من تمادى بؤسه ضرر 
ففى السماء نجوم لا عداد الحا وليس يكسف إلاالشمس والقمر 
ومن تلك ال+واضر ( غزنة ) قاعدة الدولة الغرنوية بأفغانستان والهند » ومن 
أجلاء ملوكبا السلطان مود الغزنوى فا الهند: الملقب بيمين الدولة ؛ كان 
مجلسه آهلا بالعلماء والآدباء والشعراء ؛ ولم يمنعه من تشجيع الآدب حبه لأحباء 
الآداب الفارسية » فهو الذى أمر شاعره ( الفردوسى ) با تمام ما بدأه ( الدقيق ) 
من نظل ‏ الشاهنامة » فأتمها , وكان هذا الملك العظيم مولعاً بحشد العلماء فى عاصمة 
ملك ؛ لا يسمع بعال ناله الذكر إلا استدعاه وقربه إليه . كتب إلى أمير 
( خوارزم ) كتاباً يطلب منه أن برسل إليه من سمع بوجودم عنده من كبار 
العلياه كالبيروق الرياضى وابن سينا الطبيب . وقال فى كتا به : أرسلبم إلى لينشرفوا 
هذه أمم الحواضر الأدبية فى جهات المشرق . وسنعرض ف المقال التالى بعون 
الله إلى ذكر الحواضر الأدبية فى جهات المغرب . 
قور المشبئى 


على شامئى الخرب 


له سئر تر ه 
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مرية عصق اليتون" 


مهداة إلى عصية الامم بجنيف 
لشاعر الررف 
ور عسمى ا ماعيل 


الطالب بدار الملوم 


لازهزه يَنْدَى . ولاهو يَنْقَم 


نآل" أمسن مدل أطرافه 
فَرْع من لون لم يخفلق' له 
من حكية 


أندافء” أبَدتّة 


و 9 هاتفتها بأذن كتية 
سجدات' له الآالياف” 1100 


ذاو على طرتف الصا مُْتَصَو ح 
1 "من نار المطامع 0 


تلفح 
ل 
يضفو بها طيلف هناك مُيَِنم 
يَشَنْدو با شادى السّلام و يصدح” 
تثداد .رفح الللق تنيتنة 
وتكنأت' فوق الشّرى تتطوح ! 


هج م 


باسح برُواق مجينيفة ارتوات” 
بع من الارواح سَلْسَل فِضَه 
يشاب من خملل الجاجم صاخباً 
ماذا دهاك فل يَدَعْ سؤساتة 
صّواته من الطليان أروعة غائم” 
حَدَعَمْهُ صاميّة القنابل حينا 


مجنونة” بالموات » حجن حَد يدها 


من طاهر بدم الضحايا ينضح 
وجرى على بطحائها يتفوّح 
أمواجنه من كل عرق 6 

من هله ف جانينك 1 
متحَفز بين الورى يبحم 
وإاصضااة + 2 2 2 +ع و 
دهيبت هدد بالر دى وتاوح 
ومريدها خطراً يرُوع ويفدح 
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رَعْنَاء لو صََنَّت' مطارفة شامق 
سكرى يخمر الموت هذى جهنرة 
خَرْساء لو' نطقت صم صتجيجلها 
حْبْتَى بتسْل النارء يا وَيْلاه ! إن 
ك أفزعت وعزريل» حين كَبركجتت 


نا 


: تُننها الأجبالة تصلة. هازيآ 
خَيْماًا فى الحرب لو أنصّرتها 

هى ألسن للحق ذاع بانها 
ياراية مود الجين بظلها 
إيمان” انرا م 
يَْتَى الطلْمَاة بعزمة لو صادقت 


لانْدَك من عالى الذرا يتطر 
علاحن من كيرها شَوَقَم 
دن الخياة, فل تعى ما تفلي 
وَلّدّت"' تجا ار َه 5 بح 1 
تلهو على جنّث العباد وتمترح 


م 


كنات" عل لتب القن دقع 
أو شاكاً تحت المغافر روح 
فتلا غل كنف المواضب 2 
ضَ ماعن الو جد المكَتَم صم 

ا عند الوغعى توضّح 
فِظل' من هلاتها بترو 
قلي لالد مار بلخم 2 


وجوه 


يا عاهل ألر 17 ع العنيد 
أنغامة” فى التيل ضيّعها الااسى 
عذريّة لشدو 3 فإن ى أقبات 
صرختت على حرّيّة مسلوبّة 
ماصرة لو أمهلت طائشة الوعى 


عع 
كمه 


أوطانهم ١‏ يارحمتا لصيرها ! 
فزعوا 000 ن الغازات ل جوم 


- 


4 طررّه هوا ءَ طسا 
وابن الثراب أراده مسمومة” 


ل 


شيع 


ى التى ببوى البلاد ع 
اوغبا العَّات” 0 | 
شسعراوّها فى كل فج توأحا. 
قوماً تغادا بالشكاة وَروحوا:؟ 
أمَل لفاك الطْعاة ومطمّح 
فيضوع_ بالموات الأصمّ وينفح ! 
كالرتوض ضصَمَّحَه العير الافيح 


1 


2 000 
نكباءى ذارية” تيد وتقرح ! 
: 0 © 


- 
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اللأدب الماجن 


بكم ,: لورى اصف 


مقدش المعارف علو ى 


هو هذا الذى تعرضه الكتب ااتبذلة ؛ ويزجيه كثير من الجلات والصحف 
الاسوعية » فى لغته الفسّلة الواهنة » وموضوعاته التافهة المرذولة » لا تقية 
فيبا ولا تصون ٠‏ 

وأ كثر ما يشيع هذا النوع فى عصور التفكك والانحلال : وإبان التحول 
والانتقال من طور 1 7 الآمة أيام الانحلال والتفكك تتكون على جالة 
من وهن العزية ؛ وقصور الطمة ٠:‏ وفساد المزاج لا نكاد معبا تستطيب غير 
الحياة اللاهية العقم » وما تنطوى عايه من عبث ومجون وإإثار للعافية ف جميع 
الشثون ٠‏ وهى إبان التحول والانتقالتثور على التقاليد والعرف ؛ وتعمل فى غير 
هوادة لقلب الأوضاع وتغيير المقايس . وهيبات معهذه الحدة الغالية أن سن 
تيز الخبيث من الطيب » أو تصبر على إنعام النظر فما تمضى إليه ؛ فيشتبه عليها 
الرائج والزدف , ولا نكاد نسم من العثار والزال . 

ولاررب أن الواجب الوطى فى هاتين الحالتين ‏ يقتض ىكل ذى مقدرة أن 
يتقدم بنصيبه من العمل خير أمته . ودرء الخطر الاجتماعى الذى يتبددها . ولعل 
واجب الأدباء والمربين فى هذه السبيل أجل الواجبات قدرا . وأعمقبا أثراء 
وأقواها فعلا ؛ لأنهم بفضل مالهم من بلاغةوحمة منطق : وسطوة برهان : وسعة 
خيال ؛ وسيطرة على التربية - يستطيعو أن يقوموا العوج . ويتداركوا الضعف. 
ويشيروا الحجة . ويثوا الدعوة . 

ونحن اليوم فى مستهل نهضة اجتماعية : أى فى طور تحول واتتقال » تشوبه 
بعض مساوىئ” الماضى.فلا بد من تعاون الجهود على سلامة هذه النيضة : وتعبدها 
بأسباب القوة والاتزان » حتى تستطيع التخلص من قيودها وأثقالها . وتشب 
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شبابا صالخا : لاوهن فيه , ولا شذوذ . فبل ترام جميعا يضطلءون بهذا الواجب 
المتم على الفط الذى يقضى به خير الأمة » وتتطلبه حالة النبضة الحاضرة ؟ الأامر 
بين لا لبس فيه ولاخفاء ‏ فها نحن أولاء نشهد رجال التربية والتعاء م علىاختلاف 
واجباتهم ومناصبهم , لا يألون الجهد فى الاإصلاح ا 

وتنشئة المتعلمين تاشئة أساسها الرغية ف إعدادم للاستقبل إعدادا صالحا . فى 
الآدب والثقافة والاخلاق وترى بعض الادباء شصرون ناتاجبمالآددى فىالصحف 
والمؤلفات وما إليها - علىفتونالآدب الجد؛ ويررئون بأقلاميم أن تجول فىغير 
البحوث الخصبة القينة , وبلغتهم أن تشوبها شائبة من العامية » أو يصيبها هس ءن 
ركاكة أوضعف . فأديهم فاج+لة أدب غَنى كرب . يشد أزر المدرسة , ويظاهرها 
عل أداء واجببا ٠‏ بما يعرض من متعة وجمال . وما يبث من ثقافة وتبذيب 
ورياضة على التفكر وحب الاستزادة والبحث . 

ببد أن نتاج هذا الآدب لا يساير النبضة فى نمائها واتساع محيطها ؛ لما بلق 
ا إذ ليس للا ييننا شركات قوية منظمة .كلك 
التى فى الآقطار الراقية . واولا أن بعض أديائنا يستطيعون لأسباب خاصة أن 
يعتمدوا على أتفسبم فى طبع مؤلفاتهم ونشرها ١‏ ٠لفترت‏ الخياة الآدبية 5 وم 
تجد لها مددا يذكر من غير كتب الآدب القدم الى تبعمها دار اللكتب المصرية 
وبعض المطابع . 

وئمة سبب آخرء له قوته وشدة تأثيره : ذلك هو تناقص الا,قبال على الأدب 
الجد » وانصراف أ كثر القارئين عنه ؛ حتى أصبح إخراج كتاب فيه عملا غير 
مأمون . لا يقدم عليه من أ كر الاثدباء إلا مغامر جرىء . ومبما 5 
دواج بعض المؤلفات وشدة التبافت عليها : فهو ولا ريب أقل مما بجحب 0 وأتفه 
ما يغرى بالارنتاج المطرد . على أن هذه المؤافات لا تذاع فى مصر وحدهاء 
بل فيها وفى بعض الأقطار الشرقية كذلك ٠‏ فبذا الذى يبدو من رواجها ليس 
سيبه كثرة الارقبال فى مصر » وإنما سيبه تعدد الاأسواق ومناطق التوزيع 

وما أظن هذا الكساد من قلة المتعلمين : أو قلة الراغبين منهم فى القراءة ؛ 
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ذان أسعد المولفاتحظا . وأجلها حثا وموضوعا. لايباع منه على الاعلان ونشر 
الدعوة إلا قايل . بالاضافة إلى هؤلاء » مبما تنكن قلة عددمم , أو زهادتهم فى 
ف القراءة والدرس . عل أثنا لا نعتقد أن جمبورنا المتعلم زاهد فى القراءة على 
الاطلاق : وإن تسكن رغبته فيها دون ما يجب على كل حال ٠‏ ولكئنا نعتقد أنه 
مختص بالا“دب الماجن أ كثر أوقات القراءة ؛ ويؤثره عل الا"دب الجد بالاهتمال 
والبذل وحسن الاقبال , إما استجابة لداعية الشباب أن يطلع ما فى هذا الدب 
من أسرار الحياة اللاهية المترفة . وهى دن أَه ما يعنى به ؛ ويفان فى عرضه » 
وإما مطاوعة هن تفكاك الماضى السقم ٠‏ تصده عن أعالى الاأمور إلى أدانيبا 
ف الاأدب وغيره قناعة بالثافه اليسير . تخف مئونته » ويسبل تناوله ٠‏ وتلتق 
الدعة فيه والاستقرار. 

و إذاكاناجمرور المتعلم منصرفا <قاعنالقراءة أباكانالمقروء ؛ فهالذا الاأدب 
لماجن يزداد على الا“يام سطوة وذيوعا ؟ نعم , لقد بدأ أول أمره هزيلا بانساء 
لابكاد باسك تخاذلا ؛ ولا يأتاف شعثا وسوء -ال : كأن كتابه نفرا من صغار 
الاادباء وبجانهم ٠‏ وكان قراؤه بعض الخليين من أهل الدعابة والتظرف ٠‏ ولم 
بكن يقرؤه هن غي رهم أحد إلا لماما . أو فى أحوال قايلة تضيق النفس فيا ملالة 
أوحرجا ؛ فتتسلط عايبا رغبة ماحة أنتردد النظرة العاجلة بين ألوان منالمشاهد , 
الباسا للقسلية والتفريج . لكنه اليوم تغمره النعمة . وتبدو عليه دلائل البذخ 
فى أدواته وأوراقه : وفى طبعه وصوره ٠‏ وىكل ما يتصل به ٠‏ وأصبح يتولى 
الكتابة فيه بعض المثقفين من أهل النباهة والشأن : ويواظب عل قراءته جمبرة 
القارئين . ومخاصة الفتيان والفتيات من طلاب المدارس والمستخدمين لآنهم 
يحدون فيه مادة للتندر . وزادا يعينهم على اصطناع التماجن والاإضحاك . وبلغ 
من طغيان هذا الدب » واستفحال خطره » أن بعض الجلات الجدية اضطرت 
أن تغير وجهتم!؛ وتجرى فى تياره » بعد أن نزعت جدها وتصونما . وفاء بحاجة 
السوق » ونفاسة على المجلاتالماجنة أنتذهب وحدها بوفرةالربح وسعةالانتشار. 

إن هذا الآدب يحنى عل اللغة والأخلاق معا : يحنى على اللغة بالصد عنها . 
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والدعوة إلى العامية من طريق الاربحاء . فبو قد استخوىجمهرة القارئين , واجتذيهم 
إلى نتاجه ؛ فوهنت صلتهم بالآدب الجد ٠‏ وغلبت عليهم الوحشة بل النفرة منه 
وهانت عليهم الفصيحة » حتى كأأنهم لايرون حاجة إليها : ولا بحدون فى أنفسهم 
رغبة التزود منبا ومحاكاة أساليبها الرفيعة كتاية وتخاطبا : وأصبحت الدعوةإليها. 
والحرض على اصطناعبا؛ من دلائل التشدد والتزام ما لا يازم فى رأى كثير . 
ومن هؤلاء من يعم أ كثر من غيره أنخالفة اللبجةالأصلية فى التتخاطب باللغات 
الأجنية . أو يرد الخطأ فى رسم كاتها 3 أوأداء بعض حروفبا . من الهمنات 
المعينة التى يحب علاجبها والتنزه عن الوقوع فيها » اتقاء التهكم والسخرية . ثم إن 
هذا الأدب يوحى إلى قارئيه أن يقلدوا مذاهبه . ويأخذوا ف العبارة إخنة؛ 
لطول تمرسهم به » وإقبالهم عليه . وهى عبارة سخيفة , تشيع فيها العاميةم) تشيع 
الرقاع فى الثوبالخاق . بل إنها لاتسلم بعض الأاحمانمن العامية الساقطةالمستبترة» 
يصطنعبا أراذل السوقة فى مجونهم ومهاترتهم . ذلك بأن أصعاب هذا الآدب هميم 
فى إضحاك القارىء » وبعث الارتافى نفسه . فإذا أعر زممذلك فى عرض الوقائع . 
أو ابتداع الاخيلة الطسر يه , اعتاضوا منه بالنكتة اللفظية ياتمسونها فى التورية 
ومفارقة الا “سلوب . ذإذا أمثال أو عبارات من العامية , تأخذك عل غرة منك. 
فيكون طا عندك ما لكل جديد مباغت . من نشوة؛ وانساط . 

والموضوعات التى يتناولها هذا الاأدب ء ويفرغ عليها من جبدههى فى 
الا كثر الغااب تافبة هيتة الشنأن ؛ لانكاد تسم فيها أثارة منقدوة حسنة أومثل 
صالم ؛ لاأن أصعابه (عفا الله عنهم) لا يريدونمنهذه الناحية أيضا إلا اجتذاب 
القارىء . و تملق الغرائز الدنيا مبيج نوازى الشباب و الجانة . فبم لذلك يتخيرون 
قصص الخلاءة والاستهتار بما تنطوى عايه دن مراودة وإغراء ٠:‏ ويتسقطون 
أخبار الغر امالااثم » وحيل الفساق ف اقتناص الفر يسةو ستر الخازى و يسترقون 
أسرار البيوتات وأنباء بعض الطوائف اللياية فى أمورهم الخاصة . وتو هذا من 
ضور اللخناة العايثة . 

وما نظن أحدا يشك أن فى مثلهذه الموضوعات خطرا على أخلاق الشباب؛ 


أو أن فيبا هذا الخطر على الا"قل إذا بق اللآدب الماجن هذا النساط و الاستثثار. 
إنه إذذاك أجدر أن يوحى إلى القارى” أن الحياة ملبى مستباح » ليس فيه حمى 
ولا له قيود ؛ وأنه وحده يوشك أن يكون المتخلف الحروم.فا له لا يكون كبقية 
الناس : ينتبك ما ينتبكون » و يقترف مابقترفون » ثم يظبرمثلهم العفة والتصون. 
ويقول بلسانه عن التدين والفضيلةك يقولون ! ولايحب . فلشياب عواطفه 
المتوفزة : ومقايسه الخاصة . 

ومضرة أخرى يجنيبا هذا الاأدب على قارئيه ؛ أن إدمانه يشل عقوهم » 
ويعودهم القناعة بالتافه القريب من الحقائقوالمءلومات » فيقهو زعنده مادة لحباتهم 
الفكرية » ولا يطيقون اللهاس الحقائق القيمة الفنية » ملالة منبا » واسثقالا 
للؤوتها من الجهد والمصابرة والجد. وهؤلاء بعض شباننا المتعلبين من مدمبى 
قراءته . ترام ويا للخيبة والاأسف لا بخجلون أن يعرفواعن يعض الممثاين 
والممئلات ومن إلييم »ما لا ينشطون لمعرفة معشاره أو الاستماع لحديثه عن 
أبطال التارريخ ؛ وزعماء الشعوب ؛ وأساطين العلوم والفنون . 

وإذا قبل لأصحاب هذا الدب : رويد : بعض هذا العادى والإصرار؛ 
قالوا : دعوة إلى النفاق والرياء ٠‏ كان الصراحة فى رأمهم تتسع وتنتد » حتى 
تنناول الا باحة العارمة , لاتتقيد بقيد . ولا تقف عند حد . وهؤلاء أو أ كثرمم 
من يرون من الخطأ الجسم والجهالة العمياء أن تخالف تقليدا من التقاليد الى 
تفرضها الحياة الآلية » ذات المراسم والقط الواحد فيا لا طائل تحته ؛ و لا ضرر 
من إغفال التقيد بقيوده . 

إن على الآدباء والمربين فى هذا البلد واجباً وطنياً. لا مفر لهم مر أداته 
فرادى وجماعات ؛ اصيانة اللغة والأخلاق من أفاعيل هذا الأدب ؛ وسوء تأئيره 
علهم أن يحعلوا إنتاجهم من الآدب شائقا جذابا فى موضوعاته ومناهج بحثه, 
فى أسلوبه وعباراته ؛ فى إلقائه وطرق تعليمه ‏ فى ورقه وطبعه . فىكل شىء فيه . 
وكل ناحية من نواحيه . وعلهم أن يدأبوا فى اجتلاء نفائس الآدب القديم » 
وتيسير الاإفادة من أمهات كتبه : بطبعها الطبع العصرى الأآنيق , وتهذيبماتدعو 
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الحاجة إلى تهذيبه ؛ وشرح مفرداتها الغريبة وأساليبها الرصينة شرحا كافيا يدنى 
البعيد. ويكشف عن المرى . ويغنى عن المراجءة, فليس البحث أو القيص 
من الأمور الهينة أو الحببة إلىكل قارى” . علييم أن يعملوا هذا وغيره»نما 
يجتذب جهور القارئين » إلى الآدب الجد ‏ و يوزعهم أن يتروَّوا من مناهله , 
وتأدبوا به: 

أما أصعاب الآدب الماجن فنا بيت بوطنيتهم وإخلاصيم لبلادهم أن 
يتدبروا عاقة هذا الأدب » ويسألوا أنفسبم عن مدى تأثيره ‏ إذا بق على هذه 
الحالة , وظلوا ثم بموقفهم حياله من القكين له . والافتنان فيه » ومهها يكن رأى 
الناس فى هذا الآدب على حالته الحاضرة . فالذى لا يقبل فيه شك ولا خلاف- 
أنه إذا أصلحت لغته وموضوعاته ؛ يصبح أدبا طبباً رشيداً ؛لاغار عليه ولا 
مطعن فيه ٠‏ 


فنحن لذلك إنما نريد بما نكتب عنه أن ندعو إلى تقو»ه . وتغبير وجرته 


ليس غير : نريد أن تسكون لغته قوبة متينة خااصة من أوراقالعامية . وموضوعاه 
شريفة مبرأة من اجون والابتذال . وحسبه النقد والاجتماعيات وما بماثلبا من 
الموضوعات » ففيها متسع +ولاته عظم :لز بنك أله يومئذ بفضل دعابته الحلوة 
وخاله المرح : وتمكله المرير يستطيع أن بخدم الصالح العام خدمة جديرة أطت 
امد 5-5 ٠‏ والله الحادى إلى سواء السبيل . 

على القبرى ناصف 


ابن ميادة 1 


يكام مسن علوانر 


المدرس بالمدرسة الخديوية الثانوية 


ْ الأصمعى عايه ‏ خطأ الأصفبانى فى قوله : « إن ابن سلام تعرض لذ كره - 
تقدأحكام الاقدمين على الشتعراء - تحقيق نسب ابن مرادة - لعصبه لقومه واغتصاب 
الفرزدق لشعره ‏ وراثنه للشعر تأثير الدمالصقلى والعرى فيه - مجاؤه عقبة بن كعب 
ابن زهير ذال أبه ‏ بعض نواحى خاقه وخطأ المردفى فهمبا . 


لست أدرى ماحاد لى عن الكتابة فى شاعر من خولة الشعر ٠‏ وزعم من 
زعماء القصيد » إلى الكتابة فى ابن ميادة» وقد أَرْجْعدَ الأصمعى » إلى ساقة 
الشعراء : ورداه إلى مؤخرتهم » فقد قال : « ساقة الشعراء أبن ميادة وآبن هر'مة 
وراؤبة وحكم الخضرى ومكين العذارى وقد رأيتهم أجمعين , 0 

هذا حك الأأصمعى على 5 ميادة » وهو حكم من رآه وخبره » وثاقله 
القريض وذا كره: قد رماه فى زمرة الرجازن » ولفه فى الشعراء المغمورين؛ 
وعززهصاحب الأاغاق فقال : ه إن ابن سلام جعل ابن ميادة فى الطبقة السابعة » 
وقرن به عمر بن لجأ ؛ والعجيف العقيللى ؛ والعجير السلولى » فلما رجعت إلى 
طبقات ابن سلام » ل أجد فيها ذكراً لابن ميادة أو العجف العقيل ‏ لا فى الطبقة 
السابعة ولا فى سواها من طبقات الشعراء الإسلاميين ؛ ووجدت عمر بن لأ » 
ذاك النى هاجى جريراً وأخزاه وأخمه ضمن شعراء الطبقّة الرابعة » والعجير 
السلولى فى الطبقة الخامسة » وقد وجدت شاعراً اسمه القحيف العقيل فى الطبقة 
العاشرة , ولعله هو العجيف العقيل الذى أراده الأغانى, أو لعله غيره . ولكن 
أبن ميادة قطعا» لم تعرض إليه ابن سلام فى طبقات الشعراء ؛ وأرى أن هذه 
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إحدى هفوات أنى الفرج ؛ الى تلقغبار الريب علىروايته ؛ وتدعونا إلى تمحيص 
أخباره . والعصمة لله وحده. 

وليس من شأنى الآن أن أعرض لما قال الأغانى عن ابن سلام » أو أ 
فى حم الأصمعى على ابن ميادة وأظهر مافيه من حيف أو إنصاف » فللأقدمين 
أحكام جائرة على كثير من الشعراء ما كانوا يبرمونها بعد نظر مترو”؛ أو قلب 
نق من شوائب الميل , لآن العصبية العربية » والدعوة الحزبية » ومكانة الشاعر فى 
قومه , ومكانة قومه بين العرب ؛ هى التى كانت تسيطر على أحكام الرواة . وتتحكم 
فى آراء النقاد . فد يفرض عل الشاعر أن يكون من المتخلفين ؛ ويتزل من سماء 
اجيدين ؛ ولا يشفع له فؤاد مطبوع ومعان شريفة . وأسلوب رائق » لآنه شيعى 
لايظاهر الخليفة , أو لأنه يجين أو مولى من الموالى . 

ولكنى سأتكام فى نواح خاصة بابن ميادة » جديرة بالبحث والقحيصء 
والعرض والتصحيح .ومن هذه النواجى » مايحدل ابن ميادة - فى رأف - 
خليقاً أن يكون فى جببة الشعراء ‏ متبوثاً مكانة معاصريه كالفرزدق وجرير 
والأخطل » من شعراء ببى أمية . أولئك الذين ملأ ذ كرهم سمع الزمان ؛ وعرفوم 
كل إنسان» وجرو! على كل لسان . 

كنت إذا أعوزتنى حاجة؛ إلى تصحبح عَلَّمْ أوضبطه ؛ أو تحقيق لسبه . 
أرجع إلى مشورة القاموس الحيط. فآخذ برأيه » وأرجح قوله » وأجعله فصل 
الخطاب : بين العلماء الذين كتبوا فى هذه الأعلام : واختلفوا فيها » كابن النديم 
وياقوت , والسمعاق؛ وابن خلكان والحافظ الذهى والسيوطى ؛ فلا 8 
تحقيق نسب الرماح بن أبرد(١)بن‏ ثوبان بن سراقة. . .. بن مرة بن عوف. ٠‏ 
ا له اي ا 5 
أقرأ ؛ فوجدت الكلام عن أمه » قد أخذ اتجاهين اثنينء فن قائل إنها أمة فارسية » 


)١(‏ جاءفى الجزء الأولس تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان (ص56؟) 
أنه الرماح بن يزيد والصواب ابن أبرد . 


أبن ميادة 4 


لانه قال يفخر على الناس ؛ ويدل عليهم بنسبه فى العرب والعجم » ويزعم أنه 
خير من ولدت النساء فى قوله : 

أنا ابين” أى سلى؛ وجدّى ظالم وأنى حصان أخلصتها الاعاجم” 

أليس غلام بين كسرى وظالم بأكرم مَنْ نيطت عليه القائم 

ومن قائل إنها جارية أشبانية ( أسبانية ) من سى الأندلس »جوء بها من 
طريق الثمام : وابتاعها ثوبان . زوّجبا ابنّهِ أبرد : فأولدها الرماح ؛ وهذا يجوه 
الحم الخضرئ وبتهكم به فيقول: 

أأنت ابن أشبانية أدلجت به إلى اللؤم مقلات لثم جنينها 

ول يندد عن هذين الرأيين إلا القاموس ‏ فقد ورد فيه أن ٠‏ ميّادة مشددة» 
أمة سوداء؛ وهى أم الرماح ابن أبرد بن ثوبان الشاعر, نسب الهاء.فلم أ كن 
عند هذا حسن الظن بالقاموس وخامرنى الشك فى صدقه , لآن من يدرس 
حباة الرتماح . ويستخلص منبها طبائعه وشمائله . يحرم أن أمه ليست زنجية 
ولاتتزع إلى الزنوج بعرْق : ومن يعرف أن ابن ميادة كانه صلت الجبين » 
حسن الطلعة » أحمر سبطاء عظي الخلقة » طويل اللحية » لبّاسا عطراء () 
قال عنه عكرمة : « ما دنوت من رجل كان أطيب عرفا منه » يستبعد أن 
تكون عليه سمة الزنوج أو فيه رائحتهم ٠‏ وقدكان يود الحكم الخضرى » خصمه 
ومقارعه » لوكان ابن مّادة يت إلى السواد بنسب » أو ينزع إليه بسبب حتى 
بكون الهجو أبلغ » والذم أوقع . ولكنه لم يحد مايعيبه عليه ؛ سوى 
أن أمه أشبانية أو صقلبية » وقد كان عمود فخر ابن مبادة « نسب أببه فى 
العرب ؛ ونسب أمه فى العجم » فن أين نقل صاحب القاموس أن أمه زنجية 
سوداء ؟! والثابت الذى لا شك فيه ٠‏ أن ميادة أمة صقلبية أشانية : لا فارسية 
ولا ذنجبه . وإنكان الرماح نفسه يزعم أنها فارسية : ولكن الشعراء فى معرض 
المجو والاإزراء»كانوا يرمونه بأنها صقلبية » وهم فى ذلك صادقون » لآنه حينم 


)١(‏ جءوص مم أغاى 
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أنقد موسى بن سيار المرى » وهو من عشيرته وبنى عمومته: 

أليس غلام بين كسرى وظالم بأكوم من نيطت عليه القاتم 

قالله ٠‏ لقد أشحطت بدارالسجوزء وأبعدت با اللجعة فلا غربت؟: يريد 
أنها صقلبية » ومحلها بناحية الغرب » فقال: أ بأنى أنت ء إنه من جاع انتجع 
قدقها تسرق الناس » إنه م نيسمع يحل" األانس نمع لخبار لس تفي 
يقع فى نفسه عليم المكروه ‏ فلم يستطع ابن ميادة إز آم الحقيقة الى رضخه 
ابن سيار » ورده فيها إلى صوابه ؛ إلا أن يعترف معه بأن أمه صقلبية .ولكنه 
تمسح فى الفرس » ليستمجد بهم لع نهم كانوا أدخل فى المد نية وأثبت فى العراقة 
من الصقالبة . 

وان ميادة من مرة غطفان ؛ لا من مرة قريش » ومنفتيان تحد , الموسومين 
يصدق العاطفة » وذكاء الفؤاد ‏ والاعتداد بالنفس ؛ وهو إلى هذا مجاون بحب 
قومه . مفتونبعصبيته » وإن الدم الصقلبى الذىجرى فعروقه من أمه . ل مخرجه 
من بيئة الصحراء » ولم بزع عنه عزة العرب » ونصرة العصبية ٠‏ وأئفة البداوة , 
ولكنهم يكن فى فصر عيل إل الغاء مول يكن ف غزته ولغ سد الود ند 
أنه كان لعبا دَعِياً ؛ مرحا طر باء خفيف الروح طيب النفس ؛ و لعل الريح 
الأندلسية . الى نفحته من أمه قد أخرجته من جلافة العرب وخشونة طباعبم ؛ 
ول تخرجه من قوة الشكيمة : وشدة الكفاح . والاستهاتة فى العصبية » والفخر 
بقومه ؛ والمنالخة عنهم » حى أذاع مكارمهم . وسير فى الآفاق ذكرهم » ونشر على 
سمع الناس صحيفة مجدمم فقال: 

لو أن جميع الناس كانوا بتلعة وجلت بجدى ظلم وابرن ظالم 

لقد ذكر هذا «دالقرؤاق واقن علب ولخامة وهر نام . ذلا سمع 
هذين البيتين استعظمهما على ابن ميادة , واغتصبهما منه اغتصابا , على عادته مع 
غيره من الشعراء : وقال: أنا والله أولى ببما منك ؛ وأقبل على روابته فقال 
اضممهما إليك : 


ابن مرادة /اه 


لو ان جنيع الناس كانوا بتلعة وجئت بجدى دارم وابن دارم 
اظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجوداً على أقدامنا باجام 
سمح القربحة 
مفحاء فقَدروه قدره » وأ كر وه الاكباركله وعدةوه أشعر غطفان, فى الجاهلية 
والاسلام ؛ وقالوا إنه خير لقومه من النابغة » وكان مقتصدا فى مداتحه حيسها 
غلى قيس قومه» وعللى قريش أرباب الرشالة والخلافة . فإذا جد الجد . فضل 
قبا على قريش» ولم يبال أن يقول : 

إذا حل بنتى بين بدار ومازند ومرة نلت الشمس واشتدكاهل 

فضلنًا قرشا ٠‏ غير رهط محمد وغير بنى مروان أهل الفضائل 
وأكبر ظنى أنه لولا حرمة الني ملا عليه وسلم - ولولا سطوة الخلافة 
فى بى أمية , لما استّل” من قريش أحدا , وفضل قومه عليهم أجممين . 

ومالى أذهب بك بعيدا . وقد بلغت به الجرأة ؛ أن يستخف بي أسد وتيم 
وقريش معبما ؛ويستبين بغضب هؤلاء وهؤلاء ؛ اعتزازاً بقوة قبس عشيرته » 
1 

نى أسد إن تغضبواكم تغضيوا 
0 يحور كم أخو 
ولو أن قيسا قبس عبلان أقسمت 


ولقد عرف فيه بنومرة شاعراً مدرها . حديد اللسان مذوداً . 


وتغضب قريش , تحم قيسأ غضابها 
وإن غضبت بربوعها ورياسا 


على الشمس لم يطلع عليكم حجابها 


ولو حاربتنا الجن لم ترفع القنا 
لنا الملك إلا أرسى شيئا تعده 
وإنغضيت من ذا قريشء فقلها 
وإن غضيبت قيس عليك تقاصرت 


عن الجن حتى لا 7 كلابها 
قريش» ولو شئنا لذلت ت رقابها 
معاذ الاله أن أكون أمامما 
يداك ؛ وفات الرجل منك ركامبا 


إنى لأحس فى هذه الأآبيات » الى يدوى فيها الصلف والفخر , فزعا شديدا » 
ملا قلب ابن ميادة من قريش ؛ وأنه قد أوجس فى نفسه خيفة منها : وأن شيئين 
بتجاذبانه » هما حرية نفسه الثائرة » وتتكيل” يتوقعه من قريش ٠‏ فتراه فى بيت 
واحديعلو ومبط .وهاب ويثبت ٠‏ ويستقرويضطرب؛ ويوشك قلبه أن حو 
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ويفر من بين جوانحه . لولا أنه حيس جرىء ؛ يتجافى عر مطارح الهوان؛ 
ويتصون من معرّة الضراعة ؛ اسمع إليه ؛ وقد ضم ثيابه على أشد » وثارت برأسه 
البية » فطار بقيس إلى السهاء ؛ وقصر الملك عليهم دون سواهم ؛ فلما أطلت عليه 
قر يش من قة الخلافة » تراجع متعللا بأن الملك شىء تعده قريش من حقوقها , 
فإذا شام فى هذه الحقيقة مهانة وأنفا مخرآما جمع فؤاده » وربط جأشه » وقال: 
«ولوشئنا لذلت رقامها ». ولست أدرى ماالذى منع ابن ميادة وقومه أن يشاءوا؛ 
وكأنَ داعيا من ذات صدرهء أهاب به أن يرفق بنفسه فلا يلقيها بين فكى 
الأسد فقال : 

وإن غضبت من ذا قريش فقل لحا معاذ الالله أن أكون أهابا 

ولعمرى إن الاو ف ليصرخ من ٠‏ معاذ الإله أن أ كون أهابها » وإنااضعف 
ينّن فى براتها » وإن ااقلق يضطرب ىكل حرف من حروفها . وإنه لنعجبى 
تلك الصورة الناطقة ؛ التى صور بها ابن مبادة فى بتّه الأخير ٠‏ مقدار الملم 
والخوف, الذى يستولى على قلوب الناس من غضب قومه , فلا يستقر فارس على 
سرج ء ولا ثبت رجل فى ركاب 6 ولا تقبض بد على عنان ٠‏ لخقت عليه كللة 
ال حزمة »؛ وجرىالموت وراءث فأد ركبم يرعدون؛ وكاأنه أراد بهذه الصرخةالقوية. 
أن يستر ما ذهب بكبريائه , وطأطأ من إشرافه ؛ حين تعرض إلى قريش . 

ومما لا ريب فيه أن ابن ميادة كان عنيفا غابة العنف » فيه رغبة تستحثه على 
مهاجاة الشعراء ٠‏ وإذكاء نار الخصومة بينهم وبينه » ليجد مجال القول ذا سعة . 
فى إطراء قومه ؛ والاإزراء بشيرثم : حتى قالوا عنه إنه كان ه عرّيضا للشر ء ولقد 
يبلغ فى مجائه أن يكون قاسيا لاذعاء شديد التيكم والاإغفال لخصومه ؛ حتى بط 
بهم إلى مهاوى الصغار ؛ ويرميهم تحت مواط” الموان : ألا تراه يترفع عن مجاه 
محارب ؛ و.تحدث فى أنفة أن العناية بأمثالها حمق لا ينبنى أن يتصف به . لآن 
نفسه الكبيرة . وعشيرته العظيمة , لا يحوز لحا أن تقف من محارب موقف 
الخصم ؛ وأن تساجلها مساجلة الند الند فيقول: 

أظنت سفاها من سفاهة رأمها أن امجوها لا مجتتى محارب 
فلا وأيها إننى بعشيرق ونفسى» عن ذاك المقام لراغب 


ابن ميادة 44 


وإن العجب لأخذ منك مأخذا . إذا كنت تعل أن أباه أبرد ه كان ضلة 
من الضال ورئة من الردث » جلفا » قريبا إلى البلاهة والعته » ثم يكون الرماح 
ابنه ؛ فىهذه الصرامة والعزة ؛ والنفس الحادة الشاعرة , والخصومة العنيفة ا هادمة» 
وحسن اليزة وبهاء الطلعة ؛ ولكن يحبك يزول إذا عرفت أن الدم الاجنى أثر 
فه تأثير ‏ عظم| : فسوتى خلقه . وألان عطفه ؛ وأذى فذؤاده : وطيب نفسه . 
وأن البيئة العربية . والحياة البدوية : أخلصته من شوائب الضعف والاستكانة , 
الى قد يحتمل أن تكون تسربت إلى نفسه من أمّه الآمّة » وأنالشعر هبط عليه 
من جدته سلى أم والده أبرد » وسلى بنت كعب بن زهير ء وناهيك يغلام 
مرج فاعروه الدماء المقاية بالدماء الزهيرية » ثم ينتثى هواء بجد » ويعيش 
فى تلاله ووهاده ٠‏ غير أن الشاغر نه .الى ورقيا ماهير ؛لم تشفع لعقبة حفيده 
لدى ١‏ بن ميادة ؛ حين تعرض لبى ظالم قومه , فإنه خاصمه وهاجاه ووقع فيه ؛ 
برغم أنه خال أبيه . فقال : 
ولقد حلفت بربمكة صادقا اولا قرابة نسوة بالحاجر 
لكسوت عقبة كسوة مشهورة ترد المناهل مر كلام عائر 
فرد عليه عقبة بِعْض من شأنه » وينعى خئولته الضائعة عنده فقال : 
ألوما أتى أصبحت خالا وذكراخال ,تق ص أو يزيد 
لقد قلدت من سلى رجالا علييم مسحة وثم العبيد 
فقال ابن ميادة يرأ من خئولته . ويعدها مصدر العارله : 
إن تك خالنا فقبَحْتَ خالا فأنت الخال تنقص لا تزيد 
فومااق متنة أن نشت “.ونوها أن نك ابد 
أحق الناس أن يلق هوانا ويؤكل ماله العبد الطريد 
ولعل القارىء يعرف أن ابن ميادة ؛ يشير فى بيته الثالك إلى أن بنى ظالم 
قومه . سلبو عقبة بعيرا له وأ كلوه : فن أجل ذلك يفخر ويعد خاله عبدا طريدا 
لقد أصبح كل ثىء ٠‏ هيّنآً مقولا فى نظر ابن ميادة» إلا أن مبجو أحد قومه , 
أو يبغى على عشيرته . أو يعرض اليم بالنقد حما أو باطلا » فتثور عند ذلك 
ثائرته وبجيش صدره حقدا عليه » وتطير منه لواذعه وقوارصه , فتقع عليه , تجاله 
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ذاماء وتكسوه عاباء لا يعرف الموادة فى ذلك ؛ ولا تأخذه رحمة بكل من بعس 
بالسوء قومه . مهما تكن أواصر المودة » وشواجر الأأرحام قوية بينه وبينه . 
وكان فالرماح أنّسَّة وَظر'ف» ودعابة واطف . وكان مر حا فكها » يحرش 
أصدقاءه وزائريه على أمه , لينشدوها ما قال الشعراء فى هجائها فيثير بينهم وينهما 
معارك » و تثور هى لكرامتها . وتطاردثم بعكازتها ؛ فينهض هو ليخلصهم منهاء 
فتسبه وتشتمه , وتقول له« يابن من خبث وش ٠‏ وموى إلى عصا تريد ضربه 
بهاء فيفر منها , وبمعن فى دعابته: ويقول : ه ياصدقها وم تكن صدوقا , 29 . 
وكان كثيراً ما يضرب ببده على جنها » ويقوللما: 
اعر نزبى مياد للقواق واستمعبير_ ولا تخاق 
ستجدين ابنك ذا قذاف 
يريد : إفى سأهجو الناس فيبجونك » فاستعدى لسماع المجاء مطمئنة » لانك 
ستجدين ابنك ؛ يرى بقذائفه . كل من يتحرض.رجا. له . وهذه الصورة الفكبة 
المثيرة المرحة » تمثل لنا ناحية جديدة من نفس ابن ميادة لم تكن معروفة فى فتيان 
العرب » ولا مألوفة لنا فهم ؛ ولقد أخطأ فهمبا المرد (') وعدها عقوا بأمه, 
وقسوة منه علا ٠‏ ولقد أثر أنه كان شديد الحبلها ٠‏ فخور بها ء أليس هو القائل: 
أنا ابن ميادة تبوى ل صلت اللبين حس1 مر كلى 
ترفنى أى وبنمينى أنى فوق السحاب ودين الكوكب 
حداث أبو داود الفزارى أ:هاء كانتام رأةصدق . مارميت يشى.؛ ولاسبت»9؟) 
وإن خير ما وصف به ابن ميادة نفسه فى تمبه وأناقته » وعنفه ولطافته قوله : 
أنا ابن ميادة لعامن الحلل مر هن" من" ؛ وأحل من عسل 
ولعل ما أسلفت يلق اليك بفسكرة شاملة ؛ وصورة جلية عنابنميادة بض 
نواحيه النفسية » وسنحرض ف مقالنا التالى إلى غرامه ونسيبه ووصفه ومدانحه 
ومناقضاته بثىء من البسط والتحايل وااتعليق . إن شاء الله . 
مسر عللوانه 
)١(‏ جص 64م أغانى طبع دار الكتب («7) ج ١‏ صم الكامل 
(م) ج مص هوكم أغاق 


#اممرت 


فى شعَاع الجر ! 


بين شاعر وديك 


صيحة” الدديك تلك ؟ يا ليل ماذا 
أم تولى الظلام وانبثق الفجد 
فصحا من رقاده يوقظ الكو” 
هاتفا : 
مناة انها انق لمر 


دارت الحياة فوا 


ضبحة" الديك 6 إنها صبنحة” اإرت* 
نا كابير حسين ينادى 
فى وعد لشقوق نبارى 
وهى حكم” بسطوة القدر الا 
وهى رمر” لدورة الفلك السنًا 
وهى معنى الحياة تصرع” حينا 

صيحة الديك؟ إيم ياديك أرسل 


بن هذا االسكون” والكون ساجر 


165 الحياق ملء -واشيب 
فى هدوى عرمل ودبع 
هَدأة كالخلود بين الآماى 
هدأة تاتسيف هنبا الليالى 


با عنه طائف” الأحلام؟ 
رذ وأخفى معالا الاظلام؟ 
ن ويطوى 0 الْوّامم 
مزرة , تقار 
ر لبعث الورى ونث الأنام 


وأفيةوا 


ع وسعى الحياة نحو الجبار 


بالأمانى ٠‏ وكالنذير المعادى 
وهى بشر” لنجدق من سبادى 
لذن قبراً على رقاب العباد 


رى علينا يض بالمرصاد 
طم تطوى بظلة الالحاد 
شفقات الجناح بالتصفيق 


فى خشوع وفى همدو دق 
ا نعاس” سرى نوم عمق 
حاطه العطف فى حنارن رفيق 
نالها القلبة من فؤاد شفيق 
سا عبد تأى بماضٍ سحيق 
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أيبَا الديك أنت فى القلب متى 


وصاتهة وهو هاجر' 


أترئأن أكون دكا وأنتالتاءرة الستّاهد” الجفونٍ السسّاهر' 


هاتهذا الجتَاحو وك وال 
هات هذا القوام والجيد واخلع 
هات هذا الصاح أعظاك فى 
أنت تشدو: اذا الف لام تولى 
ونشيدى عواطف” ااتفس والقا 
أن هذا من النداء يوالى 
ليس من ببعث الأغاق غرورا 
فاليك" الفراش 
وإليك اليراع> خذها وسطر” 
0 رضيت بالقسم أم ل 

ق الت إنت رذع وإلا فأ 


0600 وهب لى 


تعد يه الصباحر تر ةق 
لم الشرق ثغرها كاتا 
صمت الديك إذ بدت وتهادى 
داح يحدائو الداجاج وهى صغار 
هذه تنفض الحكرى ناح 

فق تعر اا 
لعمة” العيش الخلائق من 9 
إن بؤس الحياة فكر عميق 
لنتى ما عرفت نفسى . فلا قد 
ليتى ما خلقت قلبا فالبو 


ونشوة 


لق تزدهى ها وتفاخر” 
مُرفّك الشاع الرفيع المكار 
سر 24 لرفيع 1 
وقصيدى . ومااحتوى قلب شاعر 
وأنا فى الظلام شدوى خواط* 
ب وخفق الحشا وذوب المحاجر*' 
له قَّ وبجادر 
مثل من يستشفها فى السرائر 
وقفة فوق حائط غير خائر 
ما يذذيب الحشا ويشرى المرائر 
فسأبتى على العبود الغُوابر 
8 فق النشان هيا ا 
صفحة “لاقن مكل ذو الجمان 
فى خطَاهُ كفارس الميدان 
جيف الأو .مناه 'الندازآن 
أو تيج الترابة منبا يدارنف 
ورضاء ونشوة الجلىبذلان 
نوا عدر يمى الشعورٍ والوجدان 
وشعور عم خفق الججان 
رت“ حظّى . ولاشكوت زمانى 
فى حاتى باعمات الآماق 
ؤاير العو وسى 


ا 


فو رذ 


هو 


بقام ع ١.‏ 

أعرفه منذ طفولته كان وهو صغير يعيش فى جومن العاطفة والخيال: نبب 
من نومهكل يوم قبل الشروق فينطاق فى نشاط وخفة ليلق على النيل أول نظرة 
إل الحياة الى أخذت تستيقظ دن سباتها وما برح يتملى هذا المنظر المششرق الببيج 
فى شوة وسحر حى يغمر الدنيا ضباء ال.مس ٠.‏ 

وكان يقف أمام النور والزهر مأخوذا خاشعاً يا يقف النساك فى صوامعهم 
خاشعين . 

وكان الجال والحب أكبر سلطان على نفسه حتّى لقد خفق قابه حبا ولم يعد 
العاشرة من عمره » وأخفق فى حبه مرات عدة وامتحن فى جميعبأ امتحاناً قاسيا 
ولكن ذلك لم يصرفه عن أن يرى امال والحب أنفس ما فى الحياة . 

وكان ألوفا كثير الاطمئنان إلى الناس يؤمن بأن خيرم أ كثر وصدقهم أغلب 
والصراحة فبهم أشمل . وكان هذا الاطمئنان إلهم يصرفه عن التثةيب والبحث 
عن عيوهم فيمتزج بهم دون توق أو حذر ١لا‏ يأنى أى صداقة يأقى مها الغد 
وبحسبها فوزاً وركاً . وكان شديد الابمان بالفضائل . بحد فى هذا الابمان-ماراحة 
وانة ويوقن أنها أحكير وسيلة للنجاح فى الحياة ٠‏ فالصدق والصراحة والوفا. 
والاخللاص والعططف صفات كان شديد الاستمساك بهافى الجليل والحقير من 
ثئون حياته ٠‏ 

وكان يتمد معرفته بالحباة من الكتب قوى الاقتناع بما انيث فيبامن نظر يات 
وآراه حتّى ليناضل عنها نضالا شديداً كأنها نتاج بحثه وتمار تحر بته » وقد صرفه 
هذا عن أن يسير بنفسه فى حناياها متعرفا حقائقها الى تخ وراء كثير من نفاق 
أبنائها وذودثم ٠‏ : 

وعلى أنه ذو مزاج حاد؛ ولم يبلغ ماكان يقدرله خياله من أمانى" -لم يرقط 
عابسا ولا متشائما ولا قانطا دتبرها بحياته . 
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واحزناه . ما أضعفهذا الانسان » وما أبلغ هزيته حينيصطدم بالحوادث! 
إن حادثة واحدة هن الهوادث الى يزخر مها تهر الحياة كانت كافية لآن تجعل منه 
خاقاً آخر وأن تبدله تبديلا يتناول عناصر روحه ؛ فقد أصبح عزوفا عن مظاهر 
امال فى الحياة ينظر الها ببلادة واشمئزاز. وأصبحت عاطفة الحب عنده لا تعنى 
إلا الجاقة والضعف » وا تقاب يعد الشعراء الذرن تغنوا بهافى أشعارثم حمق ومجرمين 
بما بذروه فى النفوس من بذورها الخبيثة . 

وانتبى إلى النفور من الناس والا,معان فى البعد عنهم والحذر كل الحذر من 
أقوالهم وأعباللهم وحركاتهم . وآمن مع شوق بما قال : 

ولوصوّروا من نواجى الطباع توالوا عليك سباع الدور 

واستحال إمانه بالفضائل باعتبارها وسيلة النجاح رربة وشكا وأيقن أنكثيرا 
من الرذائلكالنكبذب والغش وخبث الطوية والقسوة أبلغ فى الوصول إلى مايعده 
الناس نجاحا وظفرا وأن على من يتمسك بالخير أن بكون على استعدادلكثير من 
الخيبة والفشل وأن يروض نفسه على القناعة بالخير إذاته . 

ثم اتقطعت صاته بالكتب م يقطع المرء صاته بالصديق مخذله فى أحرج 
مواقفه . 

وكذلك اريل وو سا قانطاً لايستطيع شىء فى الحياة أن يزع حجاب نفسه. 

حقا إن الإنسان لضعيف خوّار وإن فيه لبلادة مخزية أمام صروف الحياة. 
وحقا إن موقف العلم ففهذا لشاذ بل شائن . فقد دن حكلعنايته لعلاج الجسم دون 
علاج الروح فأز اح الحجاب ع نكل ءلة تنتابه وجهد أنيضع لكلداء دواء ووفق 
فىكل هذا توفيقاً بالغاء ولكنه ترك مرضى الأرواح تجاهدون آلامهم فى قنوط 
ويأسكا يترك الجبناء رفاقهم مثخنين يجراحهم فىساحات الةتال» وإنه لحق أيضاً 
أن الزمن يضع مراهم لجراحهم ذلا تظل تقطر دما ولكن ما أعجز الزهن عنأن 
يرد إشاشة مفةودة أو مبجة مسلوبه ٠‏ 

1 3 


مدرس بالدارس الثانوة 


اللص الحسسن 


ل اي 


كاف لصذات يام 
ؤيأت عيتاه بيغا 
قد عدا ينبال صَرياً 
وامارث الوم تكو 
أشفق اللّصْ عليه 
وهب التّاجن ألفا 
ثم قال ذهب إذا شا 
فَاغْد ساومة عليه 
وَاذْفَع الالف قَمَافى 
فد التاجث ما قن 
وَمَضى اللص إلى لبا 
عرف اللض مّكان ال 
وَسحى فى اليل لما 
وانثتى. تبه لما 
سرق الالف ووكٌ 
إلى .ورا تثى. 


عن الف رنسية 


قاصداً فى اليل داره 
ا 2 5 
فيه إن يبفر' عثاره 
يا لما فى حجاره 
وَاشنَى يبد ىاعتذاره 
هدّ تف الصبحاصفر آره 
فيه كيت من أمّاره 
قله لاقت كاز 
قله حَسْبَ الإشاره 
نع فى و وَزاره 
ألفٍ امه بمباره 
قر الليلة ستاره 
أن عَنَا النَاسُ جدّاره 
تارك تلك لعباره 
وأخو الاحسان تاره 


ثر برهام 


طالب بدار العاوم 
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ظرائفب الإفحة 


غلم مربرى أصمر ليل 
المفنش بوزارة المعارف سابقا 
نحت هذا العنوان سنكتب فصولا فى سكن العرب فى كلامه! ؛ ويختلف لهجاتها وفى 
طرف منفقه لغنها ؛ وشرحبعض الألفاظ واججمل الى استهم معناعا » وذ كرمايرادف 
العائى والدخيل » ونحو ذلك مما يحتاج إليه طالبو الافقه فيها» والراغيون فى الوقوف 
على أسرارها . 


أن خْ الكتب 


التاريخ ( فاللغة) : تعريف الوقت . والتورييخ مثله؛ يقال أرَّالكتا بليوم 
كذا وورّخه يومكذا ؛ أى وقدَنه ؛ ويقال أيضا : أرَخته أرنخاء فهو مأروح 
وارخته فبو مؤارخ 1 

وف الااصطلاح : تعيين وقت الأحداث بإسناده الى وقت حدوث أمر عظى . 
والتاريخ نوعان: شمسبى. وهو المبنى على دوران الشمس ؛ وقرى ؛ وهو المبنى على 
دوران القمر . والثانى هو الذى بحرى به العمل عند الفقهاء 

والتاريخ يحمل على الليالى دون الأيام » لآن أول الشهر ليلة » ولو حمل على 
الآيام سقطت من الشهر ليلة ٠»‏ ومن أجل هذا براعى التأنيث فيه . وليس فى 
العربية موضع يغاب فبه الونث عل المذ كر إلا فى التاريخ . وأما غيره فيغلب 
فيه المذكر على المؤنث فيقال : الزيننات وحمد اقتصدوا فى مالهم . والفواطم 
وحَسن جادوا بما فى يديهم للمعوزين , وكذا تقول لرجل معه خمس نسوة : هذا 
سادس ستة .أى أحد ستة : فتغلب المذ كرعل المؤنث وتثبتالتاء ؛ وتقول: صمنا 


طرائف اللغة "0 


منذ ثلاث . فتغاب الليالي عل الأ يام وتحذف التاء . وإذا ميزت العدد بالليلة ألحقت 
الناء بصفتها ء تقول كنتب" لاإحدى عشرة ليلة خلت منالشبر ‏ ولثلاث عشرة 
يلة خلت أو بيت ٠‏ وإذا ميزته بالليالى ألحقت بصفتها ونجمع النسوة قتقول: 
كن لاريم فين ولكر تن مغل الغار لون الآ ولى مراعاة اللفظ . 

والختار أن يقال فى أول ليلة من الشور : كنتب" غرة شه كذاء وسسْعََله 
زمهلة :أن لأوللبلة مع أو لكرتةء أ لسيله.. أو امستتيتله, ومنم! أن 
يؤرخ ها يكتب فيها بليلة خلت لأا لم مض . 

(غرَة كل شىء : أوله . وبل" : اسم مفعول» من أَهِل ا هلال : ظبن” . 
وسُسْتَبَل : أسم مفعول من اسْعَيلَ الملال ظهر ) . 

وف اليوم الأول من الشبر يقال : كلتب فى أول يوم «ن شبر كذا ؛ أو 
لأول يوم من شبر كذا ء أو أولة يوم منه وللّلة خلت منه . وف الليلة الثانية 
يقال : كتب لليلة الثانية من شهر كذا . ( ويجوز هذا الاستعال إلىآخر ليلة من 
الشبر ) . وف ثانى الأآيام يقال : للياتين خلتا . وفى ثالثها : لثلاث ليال خلون, 
وهكذا إلى عشر ايال خاون : بإرجاع النون التى هي ضمير المع إلى امع . 
( وذلك أولى من خات ؛ لآن دراعاة اللفظ أولى من مراعاة المعنى ) . وف اليوم 
الحادى عشر إلى الرابع عشر تقول : لاحدى عشرة ليلة خلت » ولاثتتى عشرة 
ليلة خلت , ولأربع عشرة ليلة خلت ؛ يضمير الفرد المستكن” . ( ويحوز خلون 
حلا على المعنى » والأولى مراعاة اللفظ م تقدم ) . 

وفى منتصف الشور يقال : النصف من شور كذا . وهو أولى من أن يقال : 
لخنس عشرة ليلة ‏ خات ومن أن يقال: لخس عشرة ليلة بقيت . وفى السادس 
عشر : لأربع عشرة ليلة بقيت ؛ بإفراد الضمير ؛ وهكذا إلى التاسع عشر ٠‏ وفى 
العشرين يقال : لعشر ليال بقين ٠‏ ( وهو أولى من بقيت ) . وفى الحادى 
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والعشرين يقال : لإحدى عشرة ليلة بقيت إلى السابع والعشر بن ٠‏ ( وذلك أولى 
من بقين ) . وفى الثامن والعشر ين : لليلتين بقيتا . ( إذاكان الشبر ثلاثين ليلة ) . 
وف التاسع والعشربن : لليلة بيت ( إذا كان الشبر ثلاثين ليلة ) . وف الليلة 
الأخيرة يقال: كلتب لآخر ليلة من شبر كذا أو ليه . ولا يقال : لليلة 
بقيت . لآن الكاتب لا يزال فيها ٠‏ وفى آخر يوم من الشمر يقال: كتب آخير 
بوم من شب ركذا ل 

ولخ : مصدر أقم دقام الزمان: يقال : لحتنا شبر كذا تسْلخه 
وتتلخةه ستلخا : صرنا فى آخر أيامه 

واللام فما تقدم يقال لها لام الوقت, أو لام التاريعخ ؛ ومعناها الاختصاص , 
وهوهنا على ثلاثة أضرب : الأول اختصاص الفعل بالزماناوقوعهفيه , نحو : كتبت 
م شب ركذا الثانىاختصاصه به لوقوعهفه؛ و : كتبت لليلة عم شالق 
تشعر بوقوع الكتابة بعد الذلة ‏ الثالث اختصاصه به اوقوعه قبله . و : كتبت 
ليلة بقيت؛ لآن بقيت تشعر بوقوع الفعل قبل الليلة . ويصح فى جميع هاتقدم أن 
تقول «ضت بدل خات . وأن تأنى بلام الاختصاص أو تحذفها . هذا وإن الآولى 
أن تستعمل خلت لأقل من النصف . وبقيت لأ كثر منه . وحاصل ما تقدم 
مذ أور ف قول ابن مالك فى كافيته وهو: 


وراع فى التاريخ ذى الليالى لسبقبا بايلة الال 
فقل: خَتورس وخلت وخلَّا من بعد لام خافض ما أئبا 
وفوق عشر فضلوا خات على خلونواعكس ف الذى قد سفلا 
و قد لش از بنكو أ نه 


فواحد منها انصين بعد كتنب 
وف انقضا الآ كثر قالوا بيت 
وسلخه قبل اسلاخه إذا 


أو قل لأولى للة منه تصبا 


م آخرا عنَيك قنك الآذى 


طرائف اللغة 54 


والأصل ف التاريخ الاسلامى أن أبا موسى الأشعرى كتب إلى عمر بن 
الخطاب ر ضى الله عنه : أنه تأتينا من أمير المؤمني نكتب” لاندرى أبها ندمل به ؛ 
تقد رأنا كنا )١(‏ كتب فه شعبان . فلم ندر أى" الشعبائين الماضى أم الآتى . 
وقبل : رفع لعمرتصك" كتب فيه شعبان , فقال أىشعبان هو : ثم قال إنالاموال 
كثرت فينا . وما قسمناه غير مؤقت فكي.ف التوصل إلى ضبطه ؟ فقال له ملك 
الاهواز» وكانقد أُسيرفى قتح فارس وأسكمعلى يدعمر : إللعجم حسابا يسندونه 
إلى من غلب من الأكاسرة . ثم شرحه لهم وبين كيفيته . فقالعمر : ضعوا للناس 
تاريخاً يتعاهلون به ويضبط أوقاتهم , فذ كر له تاريخ اليبود فا ارتضاه, ثم 
تار بخ الفرس فا ارتضاه . فقال: تورخ من لدن هجرة الى صل الله عليه وسلم 
لأنه لم يمف فهاء حلاف مََعْتْه وولادته ؛ وأما وقت وفاته. وإن نعي ؛ فلا 
يحسن جعله أصلا ؛ ووقتالحجرةوقت اسّقامة الاسلام ؛ وتوالى الفتوح » وغلبة 
المسلدين وكانوا يُعينُون قبل ذلك كل سنة باسم ماوقع فيباء كسنة الابذنبالرحيل 
من مكة الى المدينة . وسنة الآمر بالقتال . وكانوا على عبده صل اله عليه وسلم 
بؤرخون بسنة المقلام وبأول شهر منهاء وهو ربيع الأول على الأصح . 

وقيل لم يكن فى صدر الاسلام تاريخ إلى أن ولى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ؛ وافتتبلاد العجم ودوان(") الدواوين وجبىالخراج وأعط الاعطية » فقيل 
ألا تؤرخ ؟ فقال : وما التاريخ قيل له :شىء كانت تعمله الأعاجم يكتبون فى 
شه ركذا منسنة كذا » فقالعمر : هذا حسن :فأرّخوا : فقال قوم : نبدأ بالتاريخ 
من مََعْث الرسول » وقال قوم : من وفاته » وقال قوم : منالمجرة . ثم أجمعوا على 
الابتداء بالتاريخ من الحجرة , مم قالوا : بأى الشبور نبدأ؟ فقال بعضهم : نبدأ من 


) الصك ؛: الكتاب الذى 55-5 ف المنايلاات والاقارير 2 0 مصباح‎ ( 1١) 
(؟) التدوين : جمعالصحف والكتبءومنها الديوان» ودو جم عالمحف والكتب.‎ 
. وكان يطلق فى الآول على كتاب يجمع فيه أساهى الجبش وأهل العطية من بيت المال‎ 


7 صحيفة دار العلوم 


رمضان . وقال بعضهم : من الحرم لآنه وقت منصرف الناس من حجهم . وكانت 
الهجرة فى شهر ربيع الأول . وكان تمقدم اارسول المدينة يوم الاثنين لاثنىعشرة 
ليلة خلت منه ٠‏ فقدم الناريخ عبل الهجرة شهرين واثتى عشرة ليلة » و جعل من 
الحرم ٠‏ وكانت العرب تؤرخ بالحوادث الشبورة كواقعة الفيل )؛ وحرب 
الفجار ( » وبناء الكعبة . 

وقد ولد الرسول صل الله عليه وسلم عام الفيل : وبين عام الفيل والفجار 
عشرون سنة (فى أواحر القرن السادس لاميلاد) » وبين حرب الفجار وبناء 
الكعبة خمس عشرة سئة » وبين بناء الكعبة ومبعت الرسول صل الله عليه وسلم 
خمس سنين ٠‏ والله أعلم . 


مب ضيب 


(1) كان أبرهة الاشرم من ملوك الين مالا إلى الديانة النصرانية » وقد أراد أن 
حول الحج من مكة إلى الهن فامتنع العرب فجرد جيشأ لتخر يب الحرم كان فى مقدمته 
فيل عظم » ولما قاربرا مكة أرسل الله عليهم طيراً أبابيل(جماعات ) ترميهم محجارة من 
سجيل ( طين حروق ) فجعلهم كعصف (ورق زرع بابس ) مأ كول. 

(؟) كانت بين قريشومن معها من كنانة » وكان معهم الرسول صلىالله عليه و-لم 
وعمره عشرون سنة » وقيس عيلان فى الجاهلية , وقد هزمت فى لمايتها قيس . وما 
سمرت بالفجار لأنها كانت فى الاشبر المحرم فا القتال » فلا قائلوا فيها قالوا لجرنا, 
ول يكن فى أيام العرب أشبر منها . 


فى سيل اللغة .القومية 0 


فى سبيل اللغة القومية 
بام مر مرررى عام 


اافتش بوزارة المعارف . وءضو المكتب الفنى 


هذه ترجمة لفقرة كتببا مؤلف أمريكى من علباء الفقه الدستورى . فى فصل 
عقده ‏ قبل الحرب العالمية ‏ عن العاهلية القساوية . ولعل فى هذه الكلمة ردا 
ليها على المستهتر ين من المصربين الذين يرون فى الاحتفاظ بلغتهم الومية خروجا 
على أساليب المدنية الحديثة . وردا على أولئك الذين رحبوا بجهود امجمع اللخوى 
الملى لأنهم ظنوا أنهم وجدوا فيها مرتعا خصبا للدعابة والتبكم ولو انتقصوا 

شول الاستاذ ومن لول فى كتابه 0 السكومات والاأحزاب فى القارج 
الأوريية » )١‏ عند الكلام ف العاهلية الفساوية وتألفبا من شعوب وأجناس 
مختلفة بلغ بها الا"مر عند اجتماع مثليها فى دار النيابة ه الريشذرات » أنه رؤىمن 
هذا العدد لم يشمل إلا جزءا صغير! مناللغات واللبجات الى كان يتكلم بها سكان 
تلك العاهلية . 


شاع الاغات : 
: إن أظبر صورة تشكلت بها مشكلة الأجناس فى النمسا وار هى النزاع 
القانم على استخدام اللغات الختلفة دوائر الحسكومة وف المدارس . وقد بلغ هذا 
الأزاع فى بعض الا"حيان مبلغا لا يخلو من السخف . فن ذلك أن الجريين 
عند ما نالوا استقلالهم الذاق فى سنة 18310 أصروا على استعال اللغة الجرية 


تالسعم ]امه صز وعم أاسية”1 قامعتتصيع زه بالعكتمآ عمعمع" 13 (1) 
.5 - 998 2 ,ذأ لهم رعمه ناكا 
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دون غيرها فى مجلسهم النيانى ٠.‏ واصروا كذلك على ألا يتكلم بغير اللئة 
ايجرية وفدم المرسل إلى قينا للمفاوضة فى المسائل الخاصة بالحسكومة الثنائية 
( أى حكومة الفسا وايجر) . ولقد كان إصرارمم هذا مثلا من أمثلة البطولة , 
لآنه أي البارون بُوَيستْ . مستشار العاهلية الفساوية أن يخاطب الوفد 
من غير أن يستعين بمترجم ؛ ولآنه كان فى ذلك الوفد نفسه أعضاء كانوا أ 

باللخة الآلمانية منهم بلغتهم الجرية ٠‏ واقد حدث مرة أن اضطر أحد أقطاب 
السياسة المجربين إلى اللتنجى عن عضويته فى اللجنة المالية » قائلا إنه و إن كان 
يعرف اللغة الجرية معرفة تك لا لقاء خطبة معدة ‏ فإن علءه الم يكن يكق 

للاجابة عن الآسئلة غير المنتظرة الد قداتترض ف آئناء المناقشة . كذلك أجبر 
«وظفوالسكاك الحديدية على اس ةمال اللغة الجر ية ٠‏ وبما بروى أن أحد نظار الحخطات 
ومهندسا شوهدا مرة وهما يحاولان محاولة عنيفة أن ,تفاهما باللغة الجرية , فليا 
أعيتهما الحبلة اضطر بأخرّة إلى خرق القانون » فاندفعا يتكللان بالاألمانية التي كان 
كلاهما على علم نام ب, با . ولو نظر إلى القسا أو لتك الذين ينديون دائما زوال 
الروح الوجدانى ؛ واندفاع الناس اليوم وراء الأغراض المادية دون غيرها , 
لرأوا فيها مثالا ناطقا بعكس ما يزعمون ٠‏ فإن من الواضح أن الساوقيين مشلا 
تتحسن حالهم كثيرا من الناحيتين الفكرية والمادية ٠‏ لو أنهم كلهم تكاموا للنة 
الآلمانية » فإنأطفالهم يحدو نبالا أوسع لترقية حياتهم ورفع مستوى تعليممم » 
وتنمية تروتهم 5 وزيادة نفوذثم 6 إذا مم تخلوا عن طجتهم الوطنية واستخدموا 
جمبعا لغة تفهمها الدوائر التجارية والطبقات الثقفة فى الفسا فليس إلا لاعتيارات 
دنيوية بحتة أن “يقضىعليبم بأن ينتبجوا سبيلا يشبه السبيل الى تسير فيها الأجزاء 
الى تتكلم بلهججة لاتدنية من ولاية جريسُون السويسرية . حيث يحب على كل 
طفل أن تمل اللغة الألمانية فى المدرسة ٠‏ ولكن جميع هذه القوميات القساوية 
تشعر ‏ وتشعر حا أن حياتها شعويا متهايزة رهينة بمحافظتها على لغام! 
القومية . وهم على استعداد لآن يضحوا من أجل هذا الغرض ا قد يتاح لهم من 
الفرص ازيادة رخائهم المادى . .. 


فى سيل اللغة القومية و0 

ولقد أعلن التاريخ حكمه بعد الحرب العظمى مصدقا لماجا فى هذه الفقرة ؛ 
ذإن هذه الشعوب قد أبقت على مشخصاتها ومميزاتها . 

واحتفظت بروحها الوطنى بما أبقت من لغاتها . وتنفست الحرب عن تلك 
دول الق قامت عل أنقاض الماهلية القدغة : 

لجر » وتشكوسلوفاكيا » ويوجوسلافيا , وبولندة ؛ وأصبحت الفْسا 
نفسها بالقراس إليها دويلة تحتاج إلى من ينصرها ويدفع عن استقلالها . : ولو 
شاء ربك ؛ لجعل الناس أمة واحدة , ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ؛ 
واذلك خلقهم » . 


مردى عفزم 


١ 
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غلم سير فيلب 


المدرس عدرسة دمياط الابتدائية 


الأنوثة عنصر هام أصيل فى المرأة ؛ ولكن ‏ الأنثى » مع ذلك , لا تساوى 
« المرأة » ولاتعنيها بالضبط ؛ لآن معناها يضيق عن معبى ٠‏ المرأة » بقدر ماتضيق 
« الغريزة » عن شمول ٠‏ الا,نسانية » ورغباتها الفسيحة ٠‏ 

وه الأثى » قد توجد حيث لاتوجد ٠‏ المرأة »: وليس ذلك فعال الحبوان؛ 
بل فى عالم الاإنسان كذلك ؛ فك من امرأة ليس لما من المرأة إلا الأنوثة » وقد 
عدمت نصيبا من الصفات الآخرى, الى تميزها من أناثى الحيوان . 

على أن الحيوان لايستوى فى هذا الباب أيضا, والآاثى فى كثير منه » هى 
- فى الغالب ‏ أ كثر وأثمل من عنصر الأانوثة وحده ؛ ومطالب الحياة فيهاء 
لتقف عند حد الغريزة ومطالها ء بل تتعداها إلى رموز وآمال فى « الطلاقة , 
البعيدة عن ه قيد » الغريزة ٠‏ 

وذكر الطلاقة والتقيد , يتعجلنا الحديث عنهما قبل سواها مما نحن ففه. 

الغريزة قبد من قبود الحياة للأآحياء » تضمن به عدم تفلتهم من قضاء لباناتها 
منهم . والمحافظة على ذاتها فهم ! ولاريب أن للحياة فى كل حى ابانة وغرضاً ؛ 
فهى حريصة على أن تبق سليمة فيه ؛ وهى تتقاضاه أن يذود عنها فى نفسه ؛ وأن 
يحميها فى شخصه ؛ وأن يقوم بكل القهيدات والاحتياطات التى تضمن لها 
البقاء والدوام . 

وهىتزوده بالغريزة سلاحاً فىهذءالمهمة , وعناناً تثدده به إليبا نه بالفراره 
أو التفريط فيا وكلت إليه . 


المرأة واللاثى ن 


وهى تثقّل فى هذه القيود . كلما أحست فقر الى من الأسلحة الأخرى ! 
وتتسامح فيها إذا رأت لديه عدة غيرها ؛ وقوة يستعيض بها عنها » من فكرقوى » 
أو إلهام سى 

لذلك تثقل قيود الغريزة فى أنواع الحيوان الدنيا ؛ وتخ فكلا صعدت فى 
درج الرق » حتّى تصل للاإنسان؛ فتكون أخف وطأة ؛ لآنها تجد فقوى التفكير 
والالهام فيه ضمانا فى الكفاح » فتعفيه منكثير من أساحتها 00 

ولس أفرا الانان سواء بي الال ف هذا السأن ' لآنهم ليسواسو 
فى استعدادم الفكرى » ولا فى نفوذثم الروحى . 

وكذلك تفرق الحياة بين نوعى الجنس الواحد ؛ على حسب نصيبه من أداء 
أغراضها » وضرورته لها ؛ ومامن شك أنالآنثى ألزم للحياة من الذكر؛ ونصيبها 
من حمل أعباتها أكبر ؛ واذلك فإن الغريزة فيبا أشد وأقوى من الرجل ؛ لانها 
أفضل الأسلحة فى نظر الحياة ؛ فهى لا تسمح للبرأة مثلا بالتفلت من الغريزة » 
بمقدار ما تسمح للرجل ؛ ومن هنا كان الرجل أبعد نظراً 5 وكانت المرأة أحذق 
عملا ؛ ومن هنا كذلك مال الرجل إلى التجريد والتعمبم » ومالت المرأة إلى 
امحسوس والواقع » فهو عادة بحث عن القاعدة وه عادة تلتفت للمثال . ذلك 
أن الغريزة عملية واقعية . والعقل نظرى خيالى بالنسبة لها . 

ونترك هذا المبحث - الذى يتسع لكلام كثير ‏ إلى مبحث آخر يتصل 
بموضوعنا الآصيل . ذلك هو ١‏ الآنوثة والججال» ٠‏ 

الأنوثة قوة ‏ ولاشك ك أن المال قوة . ولكنا نعتقد أنهما قوتان 
مختلفتان فى طبيعتههما ؛ فالأولى قوة من قوى « الضرورة » المقيدة ؛ أما الثانية فهى 
قوة من قوى ٠‏ الحرية » المطلقة ؟ والآولى ملتصقة « بالواقع » الساذج . والثانية 
متطلعة إلى ه المستقبل » المرموق . 

وأحب أن أؤكد هذا المعنى ؛ لآن الكثيرين يخطئون فى إدر اكه ؛ فيحسبون 
الأنوئة واجمال في المرأة قوتين ترميان إلى غرض واحد , وترمزان لمعنى واحد . 
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ويرجعهذا الخلط إلى تلبس الواحدة منهما بالأخرى فالمرأة غالباً ؛ وصعوبة 
التفرقة بينهما فى معظم الانظار ؛ك يرجم كذلك إلى طغيان النظرة الغريزية عند 
اختلاف النوع » عل النظرة الفلسفية » فقد تصطنع الغريزة جمالا غير موجود , 
وتعير النوع الآخر زينة ليست له ؛ لتنال بذلك لبانة خاصة ؛ والدليل على هذا 
الاصطناع والابعارة ؛ أن ذلك امال الموهوم , مايلبث عند هدأة الغريزة أنيزول» 
ويطلع الانسان على الحقيقة التى حجبتها عنه غمرة الغريزة وضرامها . 

أما امال فقوة هادئة حة.قية » وكثيراً ما تبدو بجردة عن الغريزة » وأدلة 
ذلك بحدها الا نسان بسهولة فى جمال الطبيعة الصامتة ؛ وفى عالى الطير والحوان, 
كا يستشعرها الرجل فى الرجل ؛ والمرأة فى المرأة . وفى هذه الا حوال جميعها » 
لا أثر للغريزه ولا اصطناعها . 

ويستطيع الرجل كذاك أن يحسن امال الجرد فى المرأة نفسها » ولكن هذا 
يحتاج إلى قدر كبير من العقلية الفلسفية ٠‏ التى تستطيع التحليل والتجريد » إلى 
مدى لعيد . 

وما من شك فى أن المتعة الفنية بالجمال فى المرأة » أرق وأعمق من المتعة 
الغريزية بالآنوثة فيبا . والحياة الى خلقت الغريزة قوة تحافظ بها على الواقع 
المقيد , خلقت الخال قوة تدنيها من المستقبل الطليق . 

ستراقلات 


سُعراو كُرولوده 
القساغر الفارس 
أبو محجن الاقق 
ام #ر كر راشر 


من لخر يحى دار العلوم 


منرلك, : فارس لم ينصفه التاريخ , وقد كان جديراً أن يذكره يحانب خالد 


ابن الوليد » وسعد بن أنى وقاص » وغيرهما م نأبطال العرب ؛ وسنرى فحديثنا 
عنه أنه حقيق عليه الظهور . جدير بالذ كر والثناء . وهو إن انتقصه المؤرخون 
<قه فقد أعطاه الأدباء نصيآ غير منقوص هن عنايتهم » فذكره ابن سلام فى 
طبقات الشعراء . وكذإك ابن قتيبة . وله ديوان مخطوط بدار الكتب المصرية 
شرحه أبوهلال العسكرى , وكتب له الأستاذ المرحوم الشيخ حمزة فتح الله ترجمة 
منقولة عنالشرح المذ كور , وترجم له صاحب الأغانىف الجزء الحادى والعشرين 
من أغانيه . 


السسس وبمار : بكاد يتفق الرواة فى نسبه . فهو عبد الله عمرو بن حبيب » هن 


ثقيف » وفد مع وفدثم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة نسع من الهجرة » 
وأسل مع من قدم وأدرك عصر أنى بكر وعمر . وعده صاحب الآغاق وغيره 
من الخضرمين . وعند موقعة القادسية يخفى ذ كره بين ثنايا التاريخ ٠‏ 

نشأ أبو حجن فى الطائف ف الجنوب الشرق من مكة ؛ وقد اشتبرت بجودة 
مزارعها وطيب هوائها وخصوبة أرضها ٠وكثر‏ ها العنب والزييب ؛وكانت 
مصيفا للمترفين ومسكنا لثقيف ااتى أنجبت شعراء مجيدين: وقادة محذكين ؛ منوم 
أمية بن أنى الصلت , والحجاج بن يوسف الثقق » وغيرهما. 


غنى وثراء » ونعمةوسراء؛ وشر ف أثيل ؛ ومحد أصيل » وعنب وزييب - بين 


لك صحيفة دار العلوم 


كل ذلك ترى أبومحجن ذظبر ظبور فتيان العرب . لاهيا : لاعباء شاريا الخمر, 
مدمنا إلى حد بعيد » و بلغ عمر قوله : 

إذا مت فادقى إلى أصلكرمة تروى عظاى يعدموى عروقها 

ولا تدقنى بالفلاة فإنتى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

وقوله : 

إنكانت الثر قد عزتوقد منعت2 وحالهن دونما الارسلام والحرج 

فقد أباكرها ريا : وأشرها صرفاء وأطرب أحيانا تأمترج 

خداه عم رحد الشرب فلم يزدجر؛ وشرب لخده , حتى حد سبعمرات أو ثمانيا؛ 
ولما ينس عمر رضى الله عنه من إصلاحه ؛ وضاق به ذرعاء قرر أن ينفيه فى 
جزيرة ( حضوضى ) وكانت منق أمثاله من الخلعاء المسترترين وبعث معه حرسيا 
هو ابن جهراء ( كان أبو بكر يستعين به على مثل أنى حجن ) و أوصاه ألايأخذ 
سجينه سيفا معه . ولكن أبا حجن يعمد إلى حيلة يحيبة إذ يحمل غرارتين ملثتا 
دقيقاء وجعل نصل سيفه فى غرارة وجفنه فى أخرى » ودفنهما فى الدقيق : حتى إذا 
لقيا من سفرهما نصبا جلسا للغداء , فقام الثنى يوم أنه خرج دقيقا فأخرج سيفه 
ووثب على الحرسى دفرج يعدو على بعيره راجعا إلى عمر . وقال ذل كأ بومحجن: 

المد لله نجانى وخلصنى منابنجهراء والبوصى١2)‏ قدحيسا 

من بركب البحرو البوصىمءترضاً إلى حضوضى فبئسالمركب القّسا 

ويظبر أن نفسه قد ملت اللبو والعث وأراد أن ياتدق بالجاهدين فى سبيل 
الله. الذين يةتلون ويةتلون ٠‏ فتوجه إلى القادسية حيث المسدون والفرس فى 
ا وكفاح . 

ويذكر الرواة سيبا لنفيه غير هذا فيقولون إنه كان يشبب بالشموس أخت 
الحجاج الثنى : وحاول النظر إليها نخانته الحيل » فآجر نفسه من عامل ييى يحانب 
منزطها وأطل عليها من كوة فى البستان وقال: 

ولقد نظرت إلى الشموس ودونما حرج من الرحمن غير قليل 


)00( الفينة 
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فاستعدى زوجها عليه عمر فنفاه. وكل من السدين كاف لغضب عمر عايه 
ونفيه ٠‏ ويقول بعض الناس إن عمر رضى الله عنه بعث إلى سعد بن أنى وقاص 
أن حبس أبا حجن ويقيده؛ وليس ذلك ببعيد . وعندنا أن سيرة أبىيحجن . وحبه 
الخمر ؛ وحداه فيبا مرات ؛ وقوله فيها الشعر الكثير كقوله: 

وإفى لذو صبر وقد مات إخوق ولست عن الصبباء يوم بصابر 

وقوله 

ألا فاسقنى يا صاح خمراً فإنى بما أنرل الرحن فى الخر عام 

وجد لى بها صرفا لأزداد مأئما فق شربها صرفا "تم الماشم 

كل هذاكاف فى حبسه . ومبما يكن منشى* فد حبس أبومحجن وقيد: وبق 
مقرنا ف الأصفاد , مكبلا فىالأغلال: حتى كانيوم أرماث (يوم من أيام الفارسية). 
وكانت سعد جراحة حرمته القيادة وألزمته القصر فولىعلٍ الخدل خالد بنعرفطة 
واشتبك المسلمون والفرس وحى الوطيس وزاغت الأابصار وبلغت القاوب 
الحناجر ؛ عظم ذلك علىالفارس المقيد فتوسل إلى سلى زوج سعد أن تطلقه ونذر 
إن سلمه الله أن يرجع إليها مقيدا فرقضت فقال: 


كن حزنا أن تطرد الخيل بالقنا 
إذا قت عنانى الحديد وأغلقت 
أرينى سلاحاً لا أبالك إتى 
فإن مت كانت حاجة قد قضيتها 
وقد شف جسمى أنى كل شارق 
فله درى يوم أترك هوثما 
حبيساعن الحر بالعوان وقدبدت 
وله عبد لا أخيس2 بعبده 


وأازك عدون مل" وناكنا 
مصاريع من دوق تصم المناديا 
أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا 
وخلقت جبذا بصي والأنانا 
أعابلٍ كيلا مصمتا قد برانيا 
وتذهل عنى أسرق ورجاليا 
وإعمال غيرى يوم ذاك العواليا 
ان فرجت ألا أزورالحوانا:'» 


وهو شعر فار سأضي به القيد وآ للد الآسر » تذهب نفسه حسرات علىمايرى 
يطلب فكا كا لينصر قومه ولعز جنده ومهزم عدوه . فلبا سمعت سلى الشعر 
)00( المواتى : جمع حانة , وهى الحانوت. 


1 صحيفة دار العلوم 


المؤثر رقت له وأعطته البلقاه فرس سعد بعد إباء منها , فامتطاها ونزلاليدان؛ وهنا 
يقول ابن الآثير : «. . . حتىكان بحيال الميمنة كبرثم حمل على ميسرة الفرس ثم 
رجعخلف المسلين وحمل علىهيمتتهم وكان يقصف الناس قصفا منكرا وتعجب 
الناس منه وهم لا يعرفون » فقال قوم هو المنضر ؛ وقال آخرون لولا أن الملائكة 
لا تباشر الحرب لقلنا إنه ملك . وقيل غير ذلك . وكان سعد يقول ه اولا محبس 
أنى تحجن لقلت الطعن طعن أنى محجن والصبر صير البلقاء » حتّى إذا اتتصف 
اليل تحاجز العسكران وتوالى النصر للسلدين وكتب لمم الفوز واب القاذسية 
بالفتح المبين, ورجع أبو حجن منتالا فخوراقائلا فى ذلك : 
لقد علت ثقيف غير فخر بأنا نر أجودها سيوفا 
وليلة قادس لم يشعروا بى ولم أشسعر بمخرجى الرجوفا 
فإن أحبس فقد عرفوا بلاثى وأت أترك أذيقهم المتوفا 
رجع وقد أوفى بما عاهد سلى عليه فوضع رجليه فى القيد . ولما أصبح سألته 
سلى فم حبسك ؟ قال كنت صاحب شراب وأنا امرو يدب الشعر على لساى , 
فأخيرث سعدا خبر أنى حجن وصالحت زوجها وكانت عليه غاضبة ؛ فأطاقه سعد 
وقال له : لست ضاربك أبدا . فقال أبو حجن : وأنا والله لست شارما أبداء 
وإنما كنت أشربها ما كنتم تطهروتى بالحد وقال: 
ألم ترف ودعتما حكنت أشرب2 من الخر إذرأسى لك الخير -أشيب 
فلا دَرَوَا عنى المدود تركتبا وأضمرت فيا الخير والخير يطاب 
وكنت أرؤى هامتىهر. عقارها إذ الحد مأخوذ وإذ أنا أضرب 
وقال لى الندسان لما تركتبا أهذا لجد منك أم أنت تلعب 
وقالوا عجيب تركك اليوم قبوة كأنى مجنورن وجلدى أجرب 
سأتركها لله ثم أنمها وأهجرها فى بها حيث شرب 
وحبيب الينا هذا الشعر الطريف الذى تخف الآذن لسماعه ويتحرك اللسان 
ليعجل به , وأغلب ظنى أنه قال هذا الشعر وهو فى حال بين الاقدام والاحجام 
والآمل واليأس ؛ والرغبة والرهبة ؛ لأنه ما ودع الخخر وما قلاها إلا يما اشتعل 
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رأسه شيباء ثم هو يدعى أنه كان يرتوى منها ما دام يطبر بالحد؛ وليس هذا 
مانعنا من اللائمة عايه ثم ماله يقول ٠‏ وأضمرت فيها الخير » لقد دل على أشياء فى 
نفسه أو أنه فى صراع عنيف بين عقله وشهوته وأنه متردد خائف لا يقوى على 
تركها البتة. ولك نكل مافى طوقه أن يقول ه سأتركها لله ثم أذمباء وهذا الشعر 
طريف حمًا » ومخاصة قوله ه وقاللى الندمان , فهو بمثل حالة بين الندئى عند 
ما بعلدون أن ندا منهم قد نأى عنهم وهجر شراهم ورجع إلى ربه ؛ حيتذ 
يتساءاون عن النبأ العظيم . أهذا لجد أم هزل ؟ وبماؤم العج ب كانه مجنون أو 
أجرب . وهذا تشيه جيل رائع » وتمثيل صادق لما بين ااتنادمين ومن على 
شاكلتهم إذا ترك أحدهم عادة مألوفة . 
ويظهر أنه ترك الخر حقا وتاب توبة نصوحا ؛يا شبد بذلك على رضى الله 
عنه فما يأ . وقال فى ذم الثر: 
يقول أناس :اشرب الخر [ها إذا القوم نالوها أصابوا الغنائما 
فقلت لهم مهلا كذيم ألم تروا أخاها سفيبا بعد أن كان حالما 
وأضحى وأمسى مدتخفا مبيّما وحسبك عارا أن ترى المرء هائما 
وقال: 
أتوب إلى الله الرحم فإنه غفور لذنب المرء مالم يعاود 
ولست إلى الصبباء ماعثيت عائدا ولا تابعا قول السفيه المعائد 
وكنت وقد أعطيت رف مواثقا: أعودلها والله ذو العرش شاهدى 
بأترككه مثدومة الاأدزقنا' ,وإ رغي فقا أنوق عوابنى 
مره : له شعر فى الغزل لكنه لايشرف به فقدكان يشبب بابنة حبر موودى 
وقأل فيها: 
تقول ابنة البر اليودى ماأرى أبا محجن إلا والقاب ذاكر 
فارن ابنة الحبر اليبودى تيمت فؤادى فهل لى من سمية زاجر 
وشبب بالشموس السابقة الذكر ؛ وأكثر شعره فى اخر وقد ذكرنا أغلبه 
وتحدثنا عنه وبقيت له قصيدة كانت تعجب عمر رضى الله عنه» وأيجبت علا 


وم صيفة دان العلوم 
ومعاوية فيروىصاحب الأغانى أن ابن أنى محجن دخل علىعبدالملك (أو معاوية) 
فقال أليس أبوك الذى يقول ه إذا مت فادقى إلى أصل كرمة » فقال له لو شأت 
لذ كرت ما هو أحسن من هذا فقال وماذا ؟ قال: 


لاتسألى الناس عن مالى وكثرته 
قد يعم الثاس أناامن سراتهم 
أعطى السنان غداة الروع نحاته 
عف الاياسة عما لست ثائله 
وأكشفالمأزق المكروبغْمته 
قد يقر المرءيوما وهوذو حسب 
وقد أجود ومامال بذى فنع 
واهير التؤل1!5 وت ومنقصة 


وسائل القومعن دبى وعن خلق 
إذا سما بصر الرعديدةر الفرق 
وعامل” الرمح أرديه من القَلق 
وإن ظليت شديد الحقد والحنق 
وأكتم السر فيه ضربة العنق 
وقد يثوب سوام العاجز المق 
وبكةسوالعود بعد الجدب بالورق 
وقد أ كر وراء الحجر الترق 
وأترك القول يدنينى من الرهق 


فقال معاوية ٠‏ إن كنا أسأنا لك القول فنا لتحسن لك الصفد؛ وأ كثر له 
العطاء . وقد سأل عمر عليا : من أشعر الناس ؟ قال الذى أحسن الوصف . وأحكم 
الرصفء وقال الحق . قال: ومن هو ؟ قال: أبوحجنفىقواهلاتسألىالناس . قالعمر 
أيدتى يا أبا الحسن أيدك الله ثم قال على صدق فى كل ما قال لولا 7 فة كانت فى 
دينه من حبه الخخذر وقد تركها أنفا والآنف من الكرم والنكرم من الابمان لقوله 
تعالى ه إن أ كرمكم عند الله أتقا كم . . 

وقد ذكرنا له هذا الشعر الَوى الرصين الحكم . و إن كان القدماء امجبون 
بمثل قول القطامى :« إنا مجيوك فاسلم أمها الطلل ٠‏ أوبمثل: إنا محروك ياسلىخبينا: 
فانا لنعجب بمطلع قصيدة أنى حجن : , لا تألى الناس عن مالى وكثر ته » ولقد 
اتح الشاعر قصيدته با يقوى بهدينه وقد طال اتهامافيه ثم انتقل إلى فخر بشجاعته 
واعتزاز بقوته إذا شخص بصر الجبان خوفا وهلعا . وقوله ه أعطى السنان ٠‏ معنى 
جميل » فهو يقدم لسيفه نلا من الةتلى ,وم الفزع و يروى رمه دما . وأجمل منه 
أن يطعن الطعنة الواسعة عن صنعة فتتسع وتفهق دماء فن هولها لايحس لا 
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نض والسعتها لا يسبر لحا غور . ثم وصف نفسه بالعفة فى موضعبا والثورة 
على ظالمه والنقمة منه وأنه رجل بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بكم 
الس ثم أى عم بالغة فى وصضف الدهر الذى يقل ويكثر ويغنى ويفقرء وأنه 
يقول مالا إثم فيه ولا غرم . 

وشاعر نا مقل جبد و يظبر أنه قالقصيدته هذه التى حفظبا الرواةعند ماذهبت 
عنه الغواية وخا قلبه وأقصر باطله ؛ وعرى عنه أفراس الصبا ورواحله , لخادت 
الجكمة بين ثناياها. ودات على نضج شعره » ورسوخ الملكة عنده ٠‏ وقد يظن 
كثير من الناس أننا قصرنا فى ذ كر أشعاره ولكنا قلنا إنه مقل وما بق له من 
شعره لا يستحق الذ كر . 

أممرف :كان شريفا كربما جوادا ذا دروءة وشجاعة نادرة ورأىسديد وذكاء 
وعفة وأنفة وخلق كريم . وحسبنا منه أن يكون بطل القادسية المغوار وفارسبا 
المشبود له بالنصر المبين وهو معدود م نأولى النجدة والبأس الشديد والممود اسعد 
السبيل والفاتح له الطريق والشاعر المفاق والفارس الجرول .> 


قر قر داشر 
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الفيخر ف اليف 


بذلم على شرف الى 


المدرس مدرسة بنى سويف الابتداية 


وليلة ‏ قضيتها ‏ ساهراآً والنجم » »أتضى الليل فى عداه 
حتى أشاع الديك ننى الدجى ول سيف الصبح من غمده 
فالكون معقود الما صامت أيأس من ناداه .من رده 
كأنه فى صمته راهب فى الله » مايلبيه عن عبده 
أو ثاكل أودى الحا واحد رأت ذهولَ الحزن فى فقده 
أوخدن كاس مولع بالطلا أسرف حتى غاب عن رشده 
والآافق وهنان الكرى حالم حلٍالغرير الطفل فى مبده 
مرونق الصفحة ضافى السنا كروئق السيف بإفرنده 
أطلق فيه الفجر خلجانه فضيّة كانيل فى رفده 
منمنم يختال فى زخرف ما حازه رضوان فى خلده 
ودّ سى الروض 'لو ضمه وصوح الريان من ورده 
حى 7 2 الصبا فنبه الغريد فى عوذه 
ألق عليه الصبح ثوب الضنى وذرّب العشق على خده 
دنا جمال نام عنها الورى والمره . يخفل عن سعده 
لو يعرف النأثم مقدارها ها آثر النوم على سبده 
مجبوكة الزخرف جل الذى أبدع هذا الصنع من عنده 
جيه 


كانه فى العين دنيا المى 
تبدو به القرية فى هالة 


يعيا بيان الشعر عن نقده 
جاءت لمفجوع على ججداه 
ترنو جمر الشرق فى وقده 


الفجر فى الريف 


غريقة فى السحر تلو الرق 
نامت حضن النيل ماروّعت 
تتفس الصبح على عطفبا 
ونظم الريحان من حودا 
ونسمة فى المرج وهنانة 
كاأنها من لطفبا خاطر 
أحنى من الآم على واحد 
وهاتفات فى ذرا ناضر 
ما أرسلت أتراها مثلبا 
تتلو على الأذان ما وقعت 
أيقظن بالمعمود ذ كرىالحوى 


غريدها الصادح فى عوده 
من جزره يوم ولا مداه 
مدن الزلرة. لل اغيده 
فرائد الطلّ على جيده 
روت عن الروض شذا نداه 
بالنفس خاف دق عن حده 
لاثىء غير الله من بعده 
والغصن م بحاو بغريده 
لاق عَضى نجد ولارنده 
بنان ( إسحاق ) على عوده 


فزدانه وجداً على وجده 


هه 


وقام قَّ مسجد سجرة 
ملت الغو مشو نيا 
كقائد يغزو جيوش الدجى 
من كل نهب للضى بانس 
ردوه عن غرس رعى سقيه 
ترح العر على سعيه 
أودى به النسيان من قومه 


وسيف هذا الصبح ف غمده 
يرف نور الله فى فوده 
ملائك الرحمة من جنده 
من شيبه تترى ومن أمرنده 
حزت صروف الدهر ف كبده 
كا يرد النحل عن شبده 
ومالت النعمى على كده 
فمفاد كلميت فى لحده 


مجم 


وكاعب مشى إلى مب ل 
عذراء وى الطبر أذيالها 


مشى القطا هونا إل ورده 
ولفبا الإحصانف. فى برده 
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إذادهاهما جرس خلخالها 
ظى رأى النسيان فى كوخه 
ما وسوس الحلْى على صدره 
يكاد ماء الهسر بجرى له 
إذا دنا والشط فى ثورة 
بحرى اللغلى والماء فى وجنة 
وم بهذا الريف من اؤلؤ 
مبد الظباء الكحل نجحدية 
أشكو إلى الله هو 3 شادن 


قد “يخلق النأى جديد الموى 


أبصرت ظى القاع ف صداه 
والقصر مفتوت:]. عل قرده 
لكن غناه الطبر عن عمّده 
ولا ينال المثى من جبده 
مها ونام الموع عق وم 
ك سال نهارن عل حداه 
قد ألفت شيئا على ضسلاه 
ما فكر الغواص فى صيده 
من كل ريم مد هن جيده 
أمسك أحشاق على العدة 
وحبنا باق على عهده 


رثاء طفلة اا 


رثاءطفاة 


أحقا على الزهر يسطو القَدرْ 
وسعى على وردة كالدهما 


ويقطفه ف عع اليذه 
رب ويسلها من أصيص الزمر” 


أما كان عدلا بقاء الأزامير ححتى يفوح شذاها العطر 


م 
ويعبق طبيا لحي النفو 


فادمية قد حكاها الجال 
ويا زهرة نال منببا الخريف 
سل اله ربك يرخى على 
وقصّى على الحور بلله ما 
وما فهمل الحزن فى نفسه 
وماصار فى قلبه من ندو 
يهاطلا حذرت نفسه 
لقدكنت نور الدجى فى الحباة 
أحاطك بالعطف جهد العين 
فصبراً أباها على ما رزئت 
وفيمن مضوا سلوة للحزين 
سق الله قبرآ حوى حسنها 
وأبكتيا من فيح الجنان 
وأوزعك الصبر من فضله 
فصبر الكرام على ما قضى 


س ويرطى القاوب ولسبى ال 


بأثوابه الفائقات الغرتر' 


بموج الرياع فلم تستفر 
أنيك من الصى خخين الدثية 
فحت له من مهاوى الفحكر 
وى رأسه من بياض الشعر” 
ب وما سال من دمعه واتتثر 
علك و ينه ما حذر 
وكنت سا للها المعتكر 
وأولاك من حبه ماقدر 
خسن المثوبة أجرة الصبر' 
وحسبك أن مات خير البشر”* 
بفيث غزير الحا منبمر' 
مقاعد صدق بأعلى السرن 
ونحّى طريقك عن كل شر 
إلّه الورى » خير ما يدخ 
عور الخالى ا مسمر: ى 


المدرس عدرسة المعامين الأوارة بطنطا 
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اللبوارف 
نشأتهن ‏ أثرهن فى الغناء العربى 


بقلو عبر الاليف الغ رلى 


المدرس يعهد التربية للبنات 


اعلنا حين نعالج هذه الناحية الجهولة ٠‏ ونسإك هذا الوادى الآفيم ‏ نكون 
قد وفقنا الرأن نطالع قراء هذه الصحيفة بأزاهير متعة منالغناء والآدب . ونشرنا 
أمامهم صفحة عبقة ذات عبير ندى من الآخبار والملح التى طال احتجابها فى 
بطون الصحف . وأطلةنا إلييم صادحا من دوحة الفن العرفى هزم بنغهاته المشجية 
ويقيد الأسماع بلحونه المطربة ٠‏ وافتلينا لهم صورة باسمة تتراءى على قساتها 
ألوان ببيجة تشع منها أنوار هذه العصور الماضية » الحببة الى النفوس بما حوت 
من مجد وعظمة . ولمسنا منهم شفاف الةقلوب بما ننشره من روائع هذا الميراث 
العرنى الفاخر الذى اقتعد قة الخلود . وتهادته الأزمان تحفة ثمينة حلت من 
الذ كريات العذبة أسمى منزلة . 

فاثىء يسر النفس ويسبح بها فى عالم الأحلام والأآمانى كنظرة يبل تتخطى 
مها رقاب الآيام حتى تشرف على تراث الآباء والأجداد . فتغمرها أحلام سارة ؛ 
وتشيع فى جوانبها هزة من الطرب والارتياح ؛ وعلى إثر هذه المقدمة اليسيرة 
شرع فى ببان ما نقول : 


كان مما أفاء الفتتم الاسلامى على العرب كثرة الجوارى فقد نفذن إلى 
الساحة العربية واقتناهن العرب . وأقحموهن فى حياتهم فكن من عوامل بنائا 
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الاجتماعى ٠‏ ومهضها الحديثة وسايرت النساء العربيات فى تكوين الآسر فى 
الأوساط الختلفة . حتى لقد أصبح كثير من خلفاء ببى أمية والمهرة الساحقة من 
خلفاء بنى العباس - من أولاد هؤلاء الجوارى - ولما راجت سوقهن وكثر 
إقال الناس عليين ‏ وكانت الحياة العربية حياة لغة وأدب وفكاهة وسمر ؛ عنى 
انخاسون وموالى الجوارى ب,عدادهن لهذه الحياة على خير الوجوه وأ كلبا: 
ذعلدوهن الرواية والشعر والاجازة والمطارحة والغناء . وكيا نبغت الجارية فى 
هذه الضرو ب غالى صاحبها مها فى الْن واشتط ف التقدير - وسار الآمر على 
لام التدرج والارتقاء فى صدر الا,سلام وعصر بى أمية حتى أظل الناس عصر 
بى العباس فط السيل ويحت الحياة العربية مهن يخيجا . وإذا علمت أن السيدة 
زيدة كان يسمع لجواريها وهن يقرأن القرآن فى قصرها مثل دوئ التدل؛ 
وأن بعض خلفاء بى العباسكان بحوى قصره بضعة لاف من الجوارى ‏ 
استطعت أن ترى من كثب كثرة هؤلاء الجوارى . هذا الى ما كان للسواد 
الأعظم من الأهلين من الجوارى . حتى لقد كان للجوارى اانواهض منهن فى 
عصور الا,سلام الختلفة جوار مماوكات يصر فنهن فىخدمتون ويساعدنهن ف الغناء . 

ولا نريد ىكليتنا الموجزة هذه أن نعرض للناحية اللاهيةمن حياة الجوارى 
فذلكما لايستسيغه القلم . ولا يرتاح اليه الخلق . وتأخذفبيان ‏ أثرهنفالغناء ٠‏ 

تعتير نشأة الغناء العرنى حجازية لما امتاز الحجاز بهفى القرن الأول من 
الرخاء واليسر والفراغ من مبام الخلافة الى ألقت زمامها الى بى أمية , فقادوها 
الى الشام ؛ واستقروا مها فدمشق تفاديا للأخطار : وتباعدا عن سماع زئيرالقروم 
العربية الذين يناهضونهم بطلب الخلافة ‏ ولماجبل عليه أهل الحجاز بفطرتهم 
من الرقة والارف - ولكثرة المال الذى كان يرسله بنو أمية لسادة الحجاز 
وأعبانه ؛ يبتغون به رضاهم ؛ وقعودهم عن الخلافة » وشغلهم بزهرة الحياة الدنيا 
ولمرها ‏ فلهذا كله أبلغ الآثر فى إقبال الناس على شراء الجوارى وعقد مجالس 
الغناء الذىنشأ بمكة والمدينة وليداء وشبعلٍ أيدىالجوارى ينشئنه وحسن القيام 
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عليه ويغذينه مما بببتكرن من ألوان جديدة . وكان منهن ف الحجاز زعمات رفعن 
لواء الفن فى صدر الاسلام وانفردن بالزعامة : بكميلة مولاة ببنى سلم الى كان 
منزلها بالحجازأ كبر مباءة فنية تنتظم رواد الفن وأعلامه . ولبيان مثرلتها الفنية 
نسوق اليك الحديث الآق : وفد من مغنى مكة جماعة مرح زعماء مغنيها وم 
أبن سريج والغريض وسعيد بن مسجح ومسل بن محرز - فالتقوا بمعبد وابن 
عائشة من زعماء مغن المدينة » فدار الحديث بينهم حول الغناء وما ألفوا فيه من 
الأصوات وفى آخر الآمر احتكم هذا المع الى جميلة فسمعت أصواتهم جميعا 
وأن لشكل واخد فى الأزلة اللاثقة به فلم يعارضها منهم أحد .ونزل هؤلاء 
الأعلام فى الفن على حكمها والرضا به وفىهذا ما يقنعك بما كان هذه الزعيمة 
من إجلال ورفعة فى نفوسهم - ومن شبيرات الجوارى المغنيات فىهذا العصر 
عزة الميلاء بالمدينة » وتعد من الجددات فالغناء العرنى ؛ فقد تلقت ألوانا من الغناء 
الفارسى وألقستعليها ألحانا عر بية يجسبة؛ فكانت أول من فتن أهلالمدينة و حرض 
رجالهم ونساءثم عليه وكانت خير من ورث غناء القيان القدااى أمثال سيرين 
وخولة والرباب وسلى ورائقة . وكان منزلها منتدى عاما حضره الناس كا نما 
على رءوسهم الطير ‏ ونكت فى الدلالة على فضلها فى عام الغناه بقول علم من 
أعلامه وهو ابن سريج فقد قال حين سل من أحسنالناس غناء ه مولاة الأنصار 
المفضلة على كل من عنى وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والنساء .. 
والذى نريد أن نقوله ان مشل هذا النبوغ لا يكون. ولد مصادفة ولاأر 
سذاجة ٠‏ وإنما هو ثمرة تربية منظمة للفن فى الحجاز لوجود الوسائل الصالحة له. 
و إذا كان الفن يتطلب دائما نصيرا له يستظل بظله ٠.‏ ويأوى الى ركنه - ققد 
ظفر فى الحجاز فى صدر الاسلام بأنصار يعد خيرهم فضلا وأصدتهم اخلاصا 
له السيد الآمثل الظريف السخى الكريم عبد الله بن جعفر الذى سار كرمه 
مسار الغيث يتنظره الناس ليفرجوا كروبهم ويقضوا به لباناتهم . ولعاك 
تشعر مهزة [عجاب وارتياح إلى هذا الرجل حين تسمع قول التاريخ الخالد فيه: 
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دكان أهل المدينة يكدَانون إلى أن يأنى عطاء عبد الله بن جعفر » ولقد كان بحسن 
الاستماع ويرغبفيه ويزور زعماتهتشجيعا هن ونصور لك صورة من زياراته: 
دخل يوماً على جملة المغنية فى بيتها ورجال الآدب والفن فى حضرتها يستمعون 
ليها و إلى جواريها فأجلسته فى صدر الجلس وجلس حوله أصحابه ؟ ثم أشارت 
إلى منحولهامنعامة الناس فتفرقوا ؛ ثم أقبلتعليه وقالت : ه ياسيدى وسيد آبأقى 
وموالى كيف نشطت إلى أنتنقل قدمك إلى أمَّك ! قال ياجميلة قد علمت ما آ ليت 
على نفسك ألا تغنى أحدا إلا فى منزلك وأحببت الاستماع ؛ قالت : جعلت فداك 
فأنا أصير اليك وأكفر ؛ قال لاأ كلفك ذلك ء ثم انظر إلى تعففه فى السماع 
ونبوه عن لغو القول ؛ وهو فى أصحابه القدوة الحسنة . والمثل الصالم فى الخلق 
والأدب كيف يطلب الهافى رفق وهوادة ولباقة وكياسة أن تغنى شعرا عفيفا 
فقول : ٠ه‏ وبلغنى أنك تغنينبيتينلامرى* القيس تحد ب نالغناء فيبما , وكانالله أنقذ 
مما جماعة من المسلمين منالموت ؛ فغنت ممما وهما : 

ولا رأت أن الشريعة همه وأن البياض من فرائصبا داى 

تيسمت العين التى عند ضارج يضىء عليبا الل عرمضها طاى 
نقالله بعض الحاضرين : كيف أنقذ الله -بما جماعة من المسلبين ؟ قال: 
أقبل قوم من لمن يريدون النى صلى الله عليه وسلم فضلوا الطريق و مكدُوا ثلاثا 
لابقدرون على الماء حّى أشرفوا على الهلاك . فأقبل راكب على بعير له وأتقد 
بض القوم الييتين فقال الرا كب من يقول هذين البيتين ؟ قال امرؤ اليس ؛ قال 
والله ما كذب» هذا ضارج عندم .فحبوا علرالركب فاذاماء عذب عل هالعرمض 
والظل يء عليه فشربوا منه ؛ فأنوا النى صلىالته عليه وس فأخيروه؛ فقال: ذلك 
رجل مذ كور ف الدنيا منسى فى الآأخرة خامل فيها ؛ بجىء يوم القيامة معه لواء 
الشعراء إلى النار. 

ولقد كتبت جميلة فى موقف آخر إلى السيد الجليل عبد الله بن جعفر كتابا 
تستزيره فيه ؛ وأعدت له حفلة غناء مبيجة جمعت أسباب البحة والكال ليشرف 
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لفن به وينمو فى كنفه . فكان هذا الكتاب درة ثمينه فى عالم الآدب ؛ واولا 
خوف الاطالة لسقنا هذا الكتاب مسرة للقارئين . 

ومن الغريب أن يكون الحجازفى صدر الاسلام وعصر بنى أهية مباءة الغناء 
العرى وحصنه وأن دمشق حاضرة الخلافة لا تظفر بمثل هذا النبوغ ولا 
مثل هذه الكثرة مر المغنين امجيدين: على ما فيها من أسباب القوة والعظهة 
ودواعى السرور والاعة فى قصور خلفاء بنى أمية . ولهذا كانوا يستقدمون 
الكثير من مغنى الحجاز ويشترون الناءهات من جواريه المغنيات ايتصلوا بالفن 
الحجازى الرقيق الملاثم لفطرتهم العربية الخالصة وليمزجوا أصوله بأصول الغناء 
الدمشق على بعد ما بين الغنائين من فروق فى النوق والأصول. 

وجاء العصر العبابى فكارنى حادنا خطيرا أصاب فن الغناء فى الحجاز فى 
الصميم فذوى عوده؛ وفتر صادحه , وانتقلت نهضة الفن إلى العراقحيت بغداد 
عروس الدنيا ومطلع اهن و ملتق الآمال و منبع الثراء ‏ ولآن العباسيينكانوا 
قد لبوا داعى الغضب والنقمة على العرب فواوا وجوههم شطر الفرس وقبضرا 
أ كف العطاء عن الحجاز وأهله ليله إلى العلويين ‏ وداخل الفرس العرب 
مداخلة عظيمة وامتزجوا بهم امتزاجا عظما كان له كبير الآثر فى العلم والفن ٠‏ 
فنيض الغناء نبضة عظيمة ونبضت أصوله وظهر فيه أعلام م بيت الخلافة 
العباسيه ونبغاء من الفرس . ومجددون أنكروا على القدامى مذاهبهم فى الفن » ؟] 
تكن الشعراء امجددون على القدماء مذاههم فى الشعر القدم فى عالم الأدب. 

ونبغت الجوارى فى العصر العباسى ف الغناء نبوغا عظما وابتدعن فيه وألفن 
كبدال التىكانت تغنى ثلاثين ألف صوت . وها كتاب فى الأغانى يشتم لعل اثنى 
عشر ألف صوت وعر يب التى تعد من أقدر المغنيات فى هذا العصر على الغناء 
ولا فيه تأليف - ومن الحق الذى لامراء فيه أن تقول إن الغناء فى هذا العصر 
قد وصل على أيدى الجوارى إلى أبعد غاية من التقدم والرق ترجى له. ومجالس 
الغناء فى عصر الرشيد والوائق وأمثللما هن خافاء ببى العباس تعسد من مفاخر 
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الدنيا وعجائب الفن الى لم تظفر بمثلها مدنية من المدنيات التى سايرت عصور 
العرب . والمطلع على وصف مجالس الغناء فى عصر كمصر الرشيد يدهش لتك 
المقدرة الاإنسانية الفائقة فى الفن وخيل اليه أنه فى عالم ملىء بالأحلام التى تملا 
النفس غبطة وانشراحا لاحد لما . 

رحة الله على تلك العصور وما<وت هن نبل وعظمة وبجد وعم وفن - 
ووداعا لتلك الشخصيات العظيمة التى زهتما الأأيام وأضاءت بها الليالى وحسنت 
بها الدنيا. وإنا لنطوى آسفين هذا الحدرث وسنطلع على القراء فى العدد الاتى إن 
شاء الله تعالى مر هذا المطلع يحديث غيره فى الآدب وما للجوارى فيه من 
جولات وثمار ي© 

عدر الاليف امغر لى 


و2 _هؤم 
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مصيف مئارة البرلس 
بقام عبر الردوف مم 


المدرس بالمدرسة السعيدية 


جاء بناإلىهذا المصيفطيب هوائه وقلة نفقاتهواحتشامقاصديه ؛ قهواؤدأأجف 
هواء من رأسالبر والاسكدرية : وقاصدوه لايخرجونعن اللائق ؛ ولابتركون 
ما يبحمل ويحسن » فكا نهم لم يبرحوا ديارثم فى بلدانهم وقراهم . ومواد المعيشة 
رخيصة ميسورة تعرض على الناس فى مسا كنهم وما لايوجد فى المصيف يأنى به 
الموكل بخدمة العشة من بلطبم؛ أوالمستبضع ( الأبونيه) من الحلة وغيرها منالمدن. 
ويبعد المصيف عن بلطبم - وإليها تنتهى سكة حديد الدلتا - بنحوخمسة آلاف 
متر , تقطع بالمطايا أوالسيارات .ومن الناس من يأتون من بلدائهم إلى المصيف 
فى سيارات ؛ والمصيف فى سيف أفيح ين البحر وتلال من الرمل وفى رأس 
البر لا يطل على البحر إلا القليل من العشش مع غلاء أجرها؛ والبحر عنده خير 
منهف رأ سالبر زرقة وصفاء وهدوءا ء وأجرة العشة تحتوى علىطنف ومووحجرة 
ومرافقم|أربعة .جنيبات أوأربعة ونصفهمدة الصيفكله وكلحجرة تزيد بعد هذا 
فأجر ها جنيه ونصفٍ و مساحة الحجرة أربعة أءتار فى مثاها وتنسع لثلاثة أسرة 
وقد :يتخذ الطنف مجلساً ومطعا و,تخذ البرو ما تتخذ المج رللنوم . ومنارة البراس 
خلف المصيف مشرفة عليه بينه ويبنها نحو مائة متر ؛ ويقوم بأمرها موظفون 
لايقيم الواحد منبم إلاتسعة أشبر وينقل إلى منارة أخرى » وعددم ووظائفهم 
تتناسب مع أهمية الخارة فى الملاحة لامع أعمالهم نهى قايلة سبلة » وذلك لآن 
القامين مما و بغيرها هن المنارات قبل الهرب كانوا هن الاتجليز ؛ وبقيت على 
ماكانت عليه <تى تولاها بعد الحرب المصريون ٠‏ 

,ليس هذا المصيف بعوض ؛ و به ذباب إلا أنه قليل ضعيف لا يعض ا 
يعض ذباب رأس اير فيؤم عضه ولو كان دونه الجوارب ! 
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يروح ويغدو الى المصيف بمطالب المعيشة أهل القرى القريبة منه تحملون 
غلة أرضهم من يطيخ وعنب وتين ودجاج وبيض وإوز وبط وخضرء وذلك 
كله طيب وأرخص منه فى المدن وقرى الريف الآاخرى؛ وفا كبة البرلس حلوة 
مقبولة ؛ ويفد مها رجاهم ونساؤمم وغلياهم وجواريهم » وكليم حسن العرض 
دائبٍ السعى صبا ركسوب » إلا امرأة واحدة وجدتها ضعيفة الحيلة , عطفنى علبها 
نما أتم تعول أيتاما » فسألت عنها فقيل لى أنها غريبة ليست من أهل البرلس 
فنسعى سعيهم ونحتال حيلهم » وثم ذوو دراية بتنقاد الدراهم ومعرفة زائفباء 
وبتهمون الجديد منها فلا يأخذونه إلا مضطرين بعد خص ونقد » وأغلبهم 
لا يترفع وإن كان فى نعمة أن ب ألك كسرة خبز قفار ويغلب على الظن أن هذا 
عرض لهم هن الاغتراب والابتعاد عن ديارثم فى طلب الرزق واستبدال غلاتهم 
بالذرة والأرز غير المقشور فى إبامهما وأيام حصادهما فربما لا يبحدون خبزآ باع 
أويحدون ويضنون بالمال فيسألون ويصير ذلك لهم عادة ٠‏ 

ومن قرى البرلس ما وصل اليه ماء النيل وهو قليل لا بقى بالحاجة . وعلى 
وزارة الأشغال أن تعنى بالبرلس و توفر لأهله وزراعاتهم الماء ؛ فهم فى حاجة إلى 
عناية وعطف ء و إنكانت البلاد التى لم يصل إليبا ماء النيل وبق أهلها بزرعون فى 
الرمال ما يكتق بما تختزنه من ماء الأمطار ‏ قد ظل أهلبا أوفر عافية وأنضر 
وجها وأنصع أسناناً وأحد بصراً ,ولا يزالون على فطرثم الساذجة وطباعهم 
الموروثة الطببة . 

ومن قرى البرلس من ينطقون القاف رجالا ونساء وجوارى وغلمانا نطقا 
بينآً واضحاً . ولست أدرى من أين جاءت إليبم القاف وكيف احتفظوا نها, 
ويحاورثم قرى لاتبعد عنهم أ كثر من ألنى متر أو ثلائة آلاف متر وعمدتهم 
واحد ولاينطقون القاف فى كلامهم . ومن العجيب أرى من البلاد التى تنطق 
القاف من ثم أ كبر من غيرثم تمن لاينطقونها ضربا فى الأأرضومشياً فى منا كيبا 
واختلاطا بغيرم من الناس » ومع هذا بقوا ينطقون القاف. 
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ويخيل إلى أن نسام أ كثر ذكاء وفطنة من رجالهم وأن خيرثم مرجو 
مبذول لمن يشتد فى معاملهم ويقسو وميئوس منه منوع تمن يلين معهم ويعطف 
شأن الضعيف المهين ؛ وى أرباض البرلس وهاد وربا تملك القلوب وتسر الناظرين 
بما فيها من نخيل وأعناب وبما ينبت فيا من نرجس يزهر حتى فى شبور القيظ 
فيطيب عرفا ويحسن منظراً وفها نوع مر العنب أبيض فى حمرة واستطالة 
وغزارة عصير قد يفضل الفيوى يمخفته واستساغته . 

أنسيت أن أذ كر ما يطعمه المصطافون من الماء وهو من آبار قريبة العمق 
وإن يكن غير عذب ف نه صاف نق . وعصير الليمون يجعله سائغاً مقبولا كأنه 
ماء النيل عليه هذا العصير . 

هذهكلية أبعث بها إلى الجلة من هذا المصيف وقد وصل إلى به العدد الأول 
من ستتها الثاننة فكان لى فيه متعة النفس وراحة الخاطر فأردت أن أقارضبا 
بذارة بدرثم . 

أطات با رما لايعسْيّبه الكاتب . تعر يفا الناس-بذا المصيف : فهو عل مايه 
من حسن وهزايا غير معروف جنهور الناس ولاسما الحافظون منهم والمتمسكون 
بالعادات الشرقية الحسنة والحجاب. والمتبرهون بما عليه المصايف الآن من استهانة 
بالفضيلة وامتهان للمروءة والكرامة ٠‏ 

غير الر وف عر 
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اختلااف تقد ار الاتدياء الشعر 
يكلم كر الحمر براي 


المدرس عدرسة الناصيرية 


الرسم والموسيق وصور المعانى اجميلةكلبا وسائل لتغذية العواطف . وإحياء 
الشعور ؛ وميزانها القسطاس المستقهم الذى توزن به هو الذوق السلم ؛فكل من 
الشكل المتناسق اميل . والنغمة العذبة :والمعنى الرائع البديع , يبعث فى النفس 
الحية شعورا بابجمال . وإن اختلف ذلك الشعور باختلاف الجنس ؛ وتباين البيئة 

فى الرسم والنحت طريقة إدراك الجمالالنظر , ينظ رالشخص الشكل المتناسق , 
أو القثال الميل » فأخذ الاإعجاب من نفسه مأخذا يتناسب مع درجة الال 
أولاء ومع مقدارحظ المعجب من الذوق السام والطبع الرقيق ثانا . 

والنغم طريق إدراك جماله السمع . فا هو إلا أن يعزف الإنسان على آلة 
موسيقية. أو يغنى ؛ أو يسمع غيره يعزف أو يغنى ؛ حتى يطرب اذلك العزف أو 
هذا الغناء : أو لما معا » إذا صادف «وى فى نفسه . وينقيض إذا نفر منه ذوقه ٠‏ 

أما المعاتى فبى و إنكانت مختلفة فى الحسن متفاوتة فى مراتب امال ؛ فاإنها 
تزيد شميئا آخر هو الثوب تنكساه من اللفظ , فإن الكاتب أو ااشاعر يحوك لما 
من اللغة التى ينطقها ثيابا من الأالفاظ . ثم يلبسها تلك الثياب » ويخرجبا للناس , 
فيكون الفظ شأن أى شأن فى تجميل صورها, فالمعنى اميل الرائع إذا أخذه 
الكاتب الآديب » أو الشاعر البليغ ؛ وألبسه من الآلفاظ ثوبا أنيقا رقيقآهفبافاء 
تنظره العين , فينطقه اللسان » قتسمعه الأذن ‏ فيصل إلى النفس ؛ ويؤثرفيها تأثير 
اليا فى العقول , وذلك الحد الأعلى الذى ليس وراءه لكاتب أو شاعر غاية . 

وقد يأخذ هذا المعني اميل الرائع شاد فى الأدب » أو دعي » أو فاسد الذوق 
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فيستكره له الألفاظ استكراها . وحوك له ثوبا سخيفا غير مسق ولا متناسق , 
“ممخرجهالناس فلا يرون منه إلا صورة بشعة تتقززمنها النفسالطيبة . وينفر منها 
الذوق السليم ؛ ؛ ويكون مثله مثل القروية الحسناء تلبس ثوب الكتان الفضفاض»؛ 
تخدو فيه وتروح بشعر أشعث : ووجه أغبر ؛ وقدمين حافيتين ملوثتين ا 
فتلك قد وههها الله جمالا استتر وراء ء تلك القبائح . وذلك كالذى قيل من أن كلامن 
ابن كربمة والحسنبن هاق* وصف برع 0 » وادعى أن قفاه بلغ من 
الحسن غاية فاقت حسن الوجوه ؛ فكيف بوجبه ؛ فال ابن كرعة : 
قفا وجه والذى وجهه مثل قفاه يبلغ الشمسا 
وقال الحسن بن هاتى*: 
بأى أنت من غزال غرير بزحسن الوجوهحسن قفا , 
فالأول متكلف . بعيد اللأتى لتعقد مخارج ألفاظه مجتمعة . والثانى قريب المأى» 
حسن النسجج , حاو اللفظ ؛ والمعنى فى البيتين واحد . 
ثم تلك خمسة أبيات فى معنى واحد لخنسة من خول المتقدمين ؛ أما المعنى فبو 
أن كلا منبم يريد أن يصف الممدوم بالجود والكرم: حتى إنهكان يعطى سائله 
قبل أن يسأله ‏ وهذههى الخنسة الابيات . 
قال أب العتاهية : 
وإنا إذا ماتركنا السؤا ل منه فلم نبغه يبتدببيا 
وقال مس بن الوليد : 
أخ لى يعطنى إذا ما سألته ولو لمأعرض بالسؤالابتدانيا 
وقال أبو مام : 
ورأيتتى فسألت نفسك سيها الىثمجدتوماانتظرت-ؤالى 
وقال منصور الغرى . 
رأيتالمصطق هارون يعض عطاء ليس ينتظر السؤالا 
وقال سم بن عمرو الخاسر القرشى : 
أعطاك قبل سؤاله فكفاك مكروهالسؤال 
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اقرأ هذه الأبيات مرة واحدة ؛ وانظر فها نظرة يحل ثم ارجع إلى نفسك 
وتبصر ؛ أمها أعلق.ذهنك و أدخل على نفسك ؛ لايتردد أحد فى أنه البيت الآخير » 
بيت سلم الخاسرء لآنه أعذب الخسة الآبيات لفظاً . وأحلاها دبباجة . وأحسنها 
سبكا . وأجودها حبكا ؛ وأ كرها وضوحاً» وأقلها كليا ؛ لذلككان أسرعها إلى 
لقاب ؛ وأشدها علوًا بالذعن . 

وقد يكون المعنى رديمًا مرذولا فيتناوله الشاعر : ويتخير له من جيد الالفاظ 
ستاراً يتوارى وراءه قبح المعنى , فيعمى على الشادين والآدعياء » ولكن ذلك 
لاخق عبل الفطن اللبيب الخبير بفذون الآدب ؛ وضروب الشعر . 

وأسوأ السيئاتف الأدب أن يقبح المعنى . ويسمج الخيال: و يشنع اللفظ . 

وهناك معان عامة يستطيع أن يشترك فبا الآدياء على اختلاف نحلهم ‏ وتباين 
مللهم : إلا أنهم يتفاوتون ففتصويرها بتفاوت مادة التدببات الى يستمدونها من 
البيئات الى يعيشون فباء لآن الانسان يولد طفلا ؛ وقوة الخيال عندهكامنة » 
تظبر هذه القوة وتنم وكلبا تقدمت به السن : ولكن المادة الى تخصبها وتز يدها 
ناء.لا يمكن أن تستمد إلا دن صور الحياة الختلفة التى يتقلب فى أحضانها ؛: 
ذلذى يع عليه نظر العربى البدوى الذى ينتجع السكلاء ويرتاد مساقط الغيث » 
ويسكن الخيام : غير العرنى الحضرى الذى يبتى البيوت ؛ ويفلح الأرض» 
ويتقلب فى أحضان النعبم ؛ والعربى السيد فى قومه : الذى بملك زمام أمورمم : 
ويتصرف فى شوم , يستمد من عزه وسؤدده وشرف نفسه ونسبه ؛ والذى 
ينشأ فى أسرة مغمورة: أل علها العسر ؛ وطال بها الفقر . يغلب عليه أن تتدائى 
أفسه : وببذل ماء وجهه مادحا مستجديا محاولا أن ستدر أكف الموسرين . 
ويتملقهم عبى أن حرك عاطفة الرمة فى قاوهم : فيبذلوا له ماهو فى حاجة اليه . 

ومن هذه المعانى العامة أن الذى بهم بحبيبه لايفتأ يذكره فى كل الحظة من 
لحظانه. فى تجواه وعلانيته : فنطقه وصمته ؛ وقد يبرح يه الحبحئتراة مشتدةها 
مولماء تذهب به الأفكار كل مذهب . فيصيح وقد براه الشوق » وأهزله طول 
التفكير . فالنحول والهزال نقيجة التفكير فى الحبيب؛ وهذا المعني صالح لكل 
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زمان ومكان ؛ ولكنهم تلفون باختلاف البيئة والزمان فى تصوير هذا الهزال 
فبعضهم برى ع مابق هن جسمه لوعاق بعود خلال خله العود ول ,تأود. 
ولعضهم برىأ نه ه لولا تقلب طرفه دفنوه »؛ وقد ,بالغون فيجعلونه ه صدى 
أبنها تذهب به الريح يذهب » 

و بعضهم يقول: 

م سق من جمانه. إلا حقاشة منئس 
قدرق حتى مايرى 2 بل ذاب حى مابيحس 

من ذلك ترى أن المعنى العام <ق شائُع ؛ ليس لأديب دون غيره » والفضل 
من له القدرة على حسن تصويره , فيلحقه يجحمدل تصويره بالمعى الطريف ٠‏ 

وكل ماذ كرنا هو طريقة الك الطبيعى : والتقدير المببى على قوانين الصناعة , 
ولكن ثمة طائفة من الذين ببحثون فى الآدب: وآ ثار البلغاء والشعراء » تختئف 
وجهة نظرم اختلافا كبيراً » لامن طريق حسن تصوير المعنى : ولارقة اللفظ , 
ولكن هن طريق تباين الميولالنفسية ؛ والعصبية القودية أو المذهبية وم ناختلاف 
التربية » فالذى بميل إلى معاقرة لخر ومغازلة الحسان : وكثرة الدعابة يتخنى داماً 
بشعر عمر بن ألى ربيعة . والحسين بن الضحاك , وأنى نواس » ومن لف لفهم ؛ 
والذى يركن إلى المكمة والفلسفة . والمقدمات المنطقية التى تستنبط منها النتائج 
يغوص وراء المعانى الى حتويها شعر ألى الطيب المتنى وأنى العلاء المعرى ومن 
نحا نحوهما ء ومن ينشأ تنشئة حربية يمي لكل الميل إلى المعانى التى تستفز النفس , 
وتلهب الشعور » وتوقد المية » وتندى انحارب نفسه فيبذلها رخيصة ف سييل 
قهر أعدائه والانتصار على خصومه . 

ومن سوء حظ الآدب والأدباء أن العصبة والهوى لازما الآدب ونقدمنذ 
كان وإلى الآن؛ ألا ترى أن المتقدمينكانوا +تلفون بسببتباينالميولوالآهواء 
فى أمدح بيت ء وأيجى بيت » وأغزل بيت ٠‏ وغير ذلك ٠‏ بلكان الأئمة أنفسهم 
ختلفون فى تقدير الشاعر الواحد » فبعضهم بتخذ له معدا فى السماء . والبعض 
الآخر يغمره ثى الماء . وقد حى ابن عبد ربه فى كتاب العقد الفريد أت 
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الأصمعى كان يصف شعر عمر بن ألى ربيعة بأنه الفستق المقشر لا يشبع منه 
( وقد نسب ذلك صاحب الأاغاذ فى ماد الراوية ) فى الوقت الذى كان فيه جرير 
يستبرده ويقول: شعر حجازى لو اتحذ فى تنور لوجد البرد فيه ؛ فا أعظم الفرق 
بين هذين_الرأبين فى شاعر واحد لامامين من أنئمة الآدب 
وكثيراً ما ترى الشاعر الواحد بيط فلانا اليوم ؛ ولأمر ما بوسعه هجواً 
وذما غداً: فك مدح بشارين برد واصل بنعطاء » وأعجب ببلاغته فقال فيه أيام 
كانا على اتفاق فى الرأى واتحاد فى المذهب : 
تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا وحبروا خطبا ناهيك من خطب 
فقام مرتحلا تغلى بداهته عمرجل القين لما حف باللهب 
وجانب الراء لم شعر به أحد قبل التصفيح والاغراق فى الطلب 
فليا اختلفا وتباينا قلب بشار لواصل ظهر الجن . وأخذ يعيب عليه لثخته » 
ولقبه بالغرّال ‏ وقال فيه : 
مالى أشايع غزالاله عنق كنقنق الدو إن ولو إن مثلا 
وكذاك الشأن فها جرى بين أى الطيب المتنى وكافور الاإخشيدى ؛ فإنمن 
يتتبع شعر شعر أن الطيب بحدهكان يكير ل المدح لكافور كيلا ويكنيه أيا المسك 
اتبوااة ونون اجا ماد لا وميانيا عدا يؤفر لذ اتانيه 
وأخلاق كافور إذا شت مدحه وإن + أشأء تمبىعل فأ كتب 
ذلما لم ينل منه ماكان يريده ممنا لذلك المدح الطويل فى ذلك الشعر السائر» 
بعد أن عرض حاجته فى مثل قوله : 
فارم بى ما أردت منى فاق أسد القلب » آدىى الرواء 
وفؤادى من الملوك ؛ وإنكا رف لسان يرى من الشعراء 
-تجهم له . ولبسفروة الاسد ‏ وأخذ يش فى عرضه ء و يسمه بميسم العار, 
وكنيه أبا البيضاء ويقول فيه : 
لاتشتر العبد إلا والعصامعه إنالعبيد لانجاس مناحكيد 
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ويقول : 
ولا ريه الخير عند امرى. مرت يد النخاس فى رأسه 

وقد تتدخ ل العصيية فى الحكم عل الشاعر فى بموعه : معانيه وأ لفاظه وأخيلته 
فيخالف الحام جمهرة الباحثين » لآن الشاعر حجازى والحام حجازى مثلا : أو 
لآن الشاعر قحطانى والجالم عدنائى مثلا . انظر إلى كثير وجميل» فإن أهل 
العم بالشعر والأدب والرواية على أن كثيراً وإن كان قد نتليذ مجميل وأخذ عنه . 
واستقمنمعانيه ؛ أشعر” منه . و قد ذ كره ابن سلام فى كتابه طبقات الشعراء فى 
الطبقةالثانية منالشعراء الاسلاميين ؛ وجعله فى صف البعيث والقطاى ؛ فى حين 
أنه جع جميلا فى الطبقة السادسة الا,سلامية مع الأأحوص وعبد الله بن قيس 
الرقيات ونصيب ؛ ولما كان كثي رحجازيا فإ نأهل الحجاز يقدمونه حتىعل جرير 
والفرزدق والأاخظل, وكا تعر يغة خضب لوطل وتفرظ مجه وتقدنة 
على الفرزدق وجريرء لآنه ربعى اك الجهور على أنه أقل شأناً منبما ؛ قال 
أبو الفرج الأصفبااى (نأما قدماء أهل هل العم والرواة فلم يسووا بينهما وبين 
الاخطل ؛ لآنه لم يلحق شأوهها فى الششعر » ولا له مثل ماللها من فنونه : ولا 
تصرف كتصرفبما فى سائره ) وقد لاتؤثر هذه العضبية فى حسن الصداقة بين 
شاعر وشاعر ؛ إذا تكاملت أخلاقبما : فقد روىالجاحظ فىكتابه البيان والتبيين 
أن الكبيت بن زيد الأسدى: والطرماح بنحكيم الطاى وير الناس أيجب حالا 
منبما فقد ( (كان اكيت عدنائا يا , كان الرماح تعبا عسي . وان 
الكبيت شيعياً من الغالية ؛ وكان الطرماح خارجيا دن الصفرية ؛ وكان الكنيت 
يتعصب لأاهل الكوفة » وكان الطرماح لأهل الشام , وبينهما مع ذلك منالخاصة 
وانخااطة ما لم يكن بين نفسين قط , ثم لم بجر بينهما صرم ولا جفوة ولاإعراض 
ولاثىء ما ندعو هذه الخصال إليه ) . 

وإنما الألوف فىعامة الطبائع البشرية النى لم تصل إلى درجة التهذيب 
الكامل أن يكون للهوى والحب والصداقة أثر فى الح , فكثيرا ما يمتدح 
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الشاعر أو الباحث ف الشعر و الروايةفلانا الشاعر وإن أساء للأنه صديقه , وللانه 
يعتقد أن شروط الصداقة ؛وأصول الحافظة عليبا؛ ترتفع فو قكل اعتبار ؛ و تمنعه 
من إظهار سيئات الصديق وإن كانت ظاهرة واضحة » وليس ذلك فقط ؛ بل هو 
بحاول أن يلبس تملك السيئات ثوبا تخفيبا عل امهور ؛ ويظبرها للناس حسنات 
ولكنه ثوب مام يشف عما نحته ؛ ومن الناس من تغلب عليهم التقية ومجاملة 
الشعراء: فكون من صفاتهم أنهم لاحقرون شاعرا بين إخوانه ‏ ولا يأخذون 
أحدا بالنقد ؛ قال زهير بن أنى سلى : 

وذى خطل فى القول بحسب أنه مصيبء فا 'يلمم' به فهو قائله 

عبأت له حلا وأ كرمت غيره وأعرضت عنه وهوباد مقائله 

وذلك إما لأنهم يعتقدون أنهم فى القمة » فرفعهم من أن غي رهم لايضيرهم 
لأنهم لا ينالون مرتبتهم ؛ وإما أن يفعلوا ذلك حذرا من أن يقول أحد المغمورين 
4 ا ا ا بم 1 يصانعون 
غيرثم من هم أقل منهم شأنا البح ترى الذى كان لا بذ كر حضرته شاعر بحسن أو 
غير محسن إلاقرظه ومدحه وذ كر أحسن ما فيه ؛ ومنهم دعبل الخزاعى » فانه كان 
يعرض لباوك والآمراء وممجوثم ؛ ولكنه لا يتعرض لشعرائهم إلاضرورة . 
وقد ذكر الآمدى فى كتاب الموازنة بين أفىتمام والبحترى عزدعبل قال : ( وقد 
حذر- يعنى دعبل - فى أول كتابه الذىألفه فى الشعراء . من التعرض لشاعر 
ولوكان من أدون الناس صنعة فى الشعر ؛ وقال: رب بيت جرى على لسان مفحم 
قبل فيه : رب رمية من غير رام »فسارت به الركبان ) 

وعكس ذلك حاصل » فقد يعتد الاديب الناقد بشعر طبقة من الشعراء دون 
غيرها » أو بكره الشاعر أو الباحث فى الشعر فلانا الشاعر لأمر ماء أو يستثقل 
روحه فى مجموعه؛ أو حسده على نبوغه » فيجعله ذلك يطعن عليه فى كل قول 
يقوله وإن أحسن وأجاد ؛فان ابن الأعرا كان يسمع الشعرفيستحسنه ويستجيده 
ويأمر بكتبه , وإذاعم بعد ذلك أن قائله أبو تمام , ره براي بشطبه ؛ 
وإن إسحاق بن ابراه م الموصل أتشد الاصمعى يوما: 
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هل إلى نظرة إليبك سبيل فيروى الصدى ويشئ الغليل 
إن ماقل منك يكثر عددى2 وكثير من تحب القليل 

فقال الأأصمعى : لمن ينشدف ؟ قال ! لبعض الأعراب . فقال ! والله هذا هو 
الديباج الخسروانى ؛ فقال إسحاق : إنهما اليلهما : فرد عليه الأأصمعى لاجرم 
والله إن أثر الصنعة والتكلف بين عليبما ؛ فانظر إلى الأصمعى وهو من هو فى 
فنون الشعر رواية ودراية يستجيد البيتين أولا. لآنه لا يعرف قائلبما » ويراهها 
ديباجا خسروانيا , ثم يرتد فى الوقت نفسه . وينقض حكه ‏ ويقول: إن أثر 
الصنعة والتكلف بين عليبما عند ما عرف قاثلبما ؛ وهبما انت<ل المنتصرون له 
الأعذار فإن هذا ما كان ليصح أن يتورط فيه عالم كبير مثله . 

ول أذهب بك بعيدا ؛ وأرجعك إلى الوراء قرونا ؛ فعندنا الآآن أمثلة واضحة 
تؤيد هذا الرأى ؛ لعلك قرأت الروايات القثلية المسرحية التى أظبرها فى ثوب 
الشعر أمير الشعر فى عصرنا الحاضر غير منازع ؛ وفتح بها فى عالم الآدب العرنى 
فتحا جديدا ؛ ولعلك تذ كر منها رواية قبيز » فانها بمجرد ظبورها ؛ تناولها أحد 
الحاقدين عليه » الحاسدين له وأخذ يتنقصها فى كل ناحية من نواحبها : فى 
موضوعها وموضعها ووقائعها ومعانيبا وديباجتها » وليس ذلك -فسب . بل ينظم 
أبياتا من عنده فى المعنى الذى قاله المرحوم شوق ويقول : لوقال كذا لكا نأجاد 
قولا ٠‏ ولو وضع هذه الآبيات مكان تلك لكان أحسن صنعا ؛ وفكل هذه 
الرواية الطويلة لم يذ كر لشوق أية حسئة من حسنات الشاعر الجيد المكثر الذى 
:وضعه غير المغرضين فى مصر وفى غير مصر فوق القمة . 

وغير قليل من الباحين ؛ وسواء فىذلك السابقون واللاحقون:؛ ,تورطون 
عند ما يبحثون ففهذه المعاني . وفما يمكن أن يقال عنه : تاريخ تشأماء ؛فحكون 
بأن فلانا هو التى اخترع هذا المعنى » وهو أول من قاله ؛ م جاء من بعده فلان 
فسرقه منه . 

لملا يكون الى موه مخترعا , ونسبوا له فضل الاختراع ؛ سارقا من غيره 
من الذين تقدموه أو عاصروه ؛ ولكنهم لم يصل علمبم إلى المسروق منه . لآن 
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معناه قد باد فم| باد منكلام المتقدمين ولم يقفعليه غيره ١‏ أولأنهقاله رج لمغمور 
منالسوقة , وسمعه هذا الفحل فأخذه منه ؛ ونسبه لنفسه , فشاع معكلامه . ونسبه 
الناس له لا لغيره . والنى حك عليه بأنه سارق ل لا يكون هو قد اخترع المعنى 
اختراعا ؛ وابتدعه ابتداعا من غير أن يعم أن غيره قد سبقه إليه » وأن معاصرا له 
بعش ف بلد غير بلده » اهتدى الى هذا المنىيا اهتدى هو إليه ؛ فن ذا الذى 
يستطيع أن يرجح أن ديك الجن عبد السلام بن رغبان أخذ قوله ووصف الخر: 

تظل بايدينا نقعقع روحها وتأخذ من أقدامنا الراح ثارها 
من قول أنى ثمام الطاشى : 

إذا اليد نالتها بوتر توفرت على ضغها تم استقادت منالرجل 

أو أن أبا تمام أخذه من ديك الجن » لا يستطيع أحد ذلك لانهما كانا فى 
عصر واحد ؛ فلا يمكن أن نقطع بأن أحدهما أخذ من الآخرء كا لا يمكن 
أن نقطع بأن كلا منهما قد اخترع المعنى اختراعاء فاتفق فيه خاطراهماء أو أن 
أحدفما سرق من بجهول سابق والآخر مبتدع . وكذلك الشأن فى مريم بنت 
طارق وجرير » فقد قال جرير يرث الوليد بن عبد الملك : 

أسى بنوه وقد جلت مصيبتهم مثل النجوم هوى من بها القمر 
وقالت مريم تر أخاها فى أبيات أنشدها ابن الأآنبارى فى أماليه : 

كنا كأنجم ليل ينها قر يجاو الدجىفهوى من بينها القمر 
فإنه يمكن مناقشة هذا المععى فى هذين البيتين مناقشة سابقة . 

ولقد حدثى أحد أشياخى الشعراء ‏ رحمه الله يوماً أنه قال بيتآً من 
لشعر ؛ وصدر به إحدى قصائده . واشتمل هذا البيت على معنى أيجب هو به 
إيجابا كثيراً . حتى كان يَغنى به فى خلواته ومضى على قرضه هذا البيت الذى ظن 
أنه لم يسبق إلى معناه بضع سنين » ثم وقع على قصيدة لشاعر قديم لايحضرق 
أسمه؛ فاذا به يصدر قصيدة له ببيت معناه هو بعينه معى بيته » ولفظه يكاد يكون 
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لفظه ؛ فوت ؛ فهذان شاع ران بين زمنيهما قرون طويلة ومع ذلك اتفق خاطراهها 
ليس فى ذلك المءنى فحسب ء بل وفى كثير من الديباجة واللفظ . 

ولقائل أن يقول : إن الشاعر لا يكون شاعرا إلا إذا قرأ كثيرا من شعر 
المتقدمين : وحفظ ما استطاعت حافظته أن تقنصه من دررهم » ثم هو مع الزمن 
بيشى ما حفظ ء ولا ببق منه فى ذهنه إلا صور عامة هى المعين الذى يستطيع أن 
يستمد منه حسب قدرة قرحته على إمداده . لذلك قد يجىء فى تضاعي فكلامه 
معان وترا كيب هى لغيره من غير أن يفطن إلى ذلك » ويظن أنه ليس مسبوقا 
إلها : وقد تورط فى ذلك المرحوم مود ساى البارودى باشا » فكثيرا ما ضمن 
قصائده أبباتا أو أنصاف أببات هى لغيره : من غير أن يفطن إلى هذا التضمين 
لكثرة محفوظه . 

كت كا 

وقد تقع على المعنى الواحد لشاعرين؛ أحدهما مخترع سابق » والثانى سارق 
لاحق ؛ وضعهكل مهما فى بيت من الشعر ؛ ولكن بيت السارق اللاحق يكون 
أ كار شيوعا بين الناس من بيت الختر ع السابق » لأآنه أشرح وأوضم ؛ انظر إلى 
قول أنى تام الطاق » والكبيت بن ثعلبة » فى أن السيف هو الذى يعول عليه . 
لا أقوال الكهان , وتنبؤات المتنبثين : قال أبو تمام : 

السيف أصدق أناء من الكتب فى حهه الحد بين الجد والعب 
وقال الكنيت : 

ولا تكثروا فها اللجاج ذانه حا السيف ما قال ابن دارة أجمعا 

والكبيت أسبق زمنآ من أى مام » فهو أسبق إلى اختراع المعنى » ومع ذلك 
فإن بيتأى تام شاعحتى على ألسنة كثير من العامة» لأأنهكا قلنا أشرح وأوضم 
بخلاف بيت الكميت فا نه لم يعرفه إلا الخاصة . 

وقد يسير البيت لكونه أحل لفظا » وأحسن دساجة ؛ قال عمرو بن العلاء 
محمد بن سلام : أى البيتين عندك أجود ؟ ؛ قول جرير : 

ألستم خير من ركب الطايا وأندى العالمين بطورن راح 
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أم قول الأخطل : 

مس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروآ 
فقال: بيت جرير أحل وأسير . وبيت الأخطل أجزل وأرزن. 

ما تقدم نعل أنه لا يصمح أن نبحزم بأن هذا المعنى مسروق » وأن الختر ع له 
ذلان . بلنحكم بالغلبة والترجيح , فنقول : يغلب» أونرجح أن هذا المعنىالذى قاله 
ذلان ؛ مأخوذ من قول فلان ؛ والقطع لا يأقى إلا إذا اعترف الشاعر نفسه بأنه 
أخذ من غيره »كما حدث بين ألى تمام وابن أنى دواد » فإنه لما سمع قول أبى تمام : 

وما سافرت فى الأآفاق إلا ومن جدواك راحلتى وزادى 
مقيم الظن عن دك والاماى وإن قلقت ركاف فى البلاد 

سأله عن هذا المعنى حين أنشده القصيدة فقال : أهو مما اخترعته فأجاب : أخذته 
من قول ابن هالى* : 5 

وإن جرت الألفاظ يوما مدحة لغيرك إنسانا فأنت الذى نعنى 
فاعترف أبو تمام نفسه أنه أخذ المعنى من ابن هانىء . 

ومع ذلك ذإن وصف الشاعر بأنه سرق فيه ثىء كثير من التساهل فى إطلاق 
هذا اللفظ ؛ لآن الشاعر المكثار أيا كان مقامه بين الشعراء ومبما كان قادرا 
على اختراع المعانى فا نه لا يستطيع أن يأتى بإرحدى مطولاته وأ كثر معانيها 
- فضلا عن كل المعانى ‏ مخترع ؛ ولكن الباحث يكتفى ببضعة معان جديدة 
يأنى بها الشاعر المفلق فى قصيدته الطويلة التى قد تتضمن عثمرات المعانى , وكليا 
كرت المعانى المخترعة وجادت كانت القصيدة أعلى مقاماء إذ لا يمكن أن تجد 
شاعرا وكل معانيه مخترعة . بل بعضها مخترع , وبعضها مأخوذ من غيره . 

ويزيد مكان القصيدة سموا , حمة اللفظ ؛ وإشباع القول ؛ وجودة التشييه , 
وإصابة الحقيقة . ,© 


قر أصمر برانو, 
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الحياة العابسة 


مَا بتقبى أراة يَعْثَاَ تقنبى بَيْنَ يوا و بين طينّات أمى 
عمت أ وعرا صف الم تحت ١‏ أذْيلت عو دى لاطي ب وغر'ينى 
كنا شمت اللسدواة 1 عا غَالَه” الدهذ” فَاعْتدَىنجمئتضس 


عن 


لمت ألقَىمكى الْحَبَاةَ رَحيمًا عي قب معالٍ الَأ 
لسن القومتى الرتتانصة يفنا ذا وكام وى وى :تلان 
أو حبَيا براه عتى هموي حين أضنى بذك يَإنى وأمنى 
أذ وليدا أعده الْعَوَادى إن دمتنى غدا يحتى وتر'سى 


خَابَ ظَنّى وما لقيت” بنفسى غيرة صوات الف واد يندب أمبى 
خاب حكاسى , 000 منْعوادى الزامان وياوَيْ حكا.مى 
لست ألقَى مدّى لحَبَاةَ فؤاداً ذا وجيب به شعورى وحبى 
لست رعق الدمَان محِينًا ‏ يشم الهم عن ف ؤادى ورأسى 
غين أم” » ولا إخَالك تدارى أنمَا الأم' قد تورارت' برس 
فى قديم من الزآمتانار 37 مخمض الجفن مسنذ عش روخمس 
حين كنت الصغير” أله وقنبى فى يد الهم ا يم 


ها لقيت” الحياة وحدرى عَرَياً دفن الهم سن طيّات تفشو 


الحياة العابسة ل 
أذكب التيل فىسقين المآنى فيه أجرى وتارة فيه أرزسى 
م وى إل سشتكون رسيو موحش اليل مطام لبسسة ييا 
وَيَْقبِى وقيسَمَاهَاجَقَلبِى فبنات” لمان قد' زِذنَ يأسى 
صدام ت الزدمان صرحن زَهرِى وتات" الدذهور حَطّمن كأسى 
وَالوَادى حََطفَوْقَ متاى هائجات فْطَارَ منئن أنسى 
وعروس القريض فالليل توحى ذكريات رأت' سعودى وَتَصْى 
راق وإن عزءاهًا كود" منعوادى ماسو وتقونسى 
وفؤادى وإن سجاه اد كار كان أؤقى إلى من' أ إِنْسٍ 


ود عبره القامهى 


المدرس عدرسة مد على الملكية الآميرية للبنات 


رَمَكَ الوقاء وآبية البثر ألمنت شسمَتْتا وَقَبنَا 


أيَعَالنَا م 0 | ل م 


ا 
إِنَا صَبَرانًا فيك أضلْعنًا وهى المليئّة بالهوى العذرى 
فاكلا وَفقَاءينَا لتجمعتا يومآً برواض يلسم الزهرٍ 
وَاسفتع اأَفَيَنَا قن" بنا شوقا لشن منك تَأتَقْ 
انور أنتَ لحائر عبتا حيئاء وشرته لبه لش 
واه 


أت اجام تأشرق الما بجوانحى يرق با لآم 

وأض + كلسو القومًا أفى بدين الله أكتين 
00 

ياه خاتم ,الاخلآصتلك يتبى بك تزادهى سر وإعلانا 

أودءنت عندك ‏ راضيارشكرى أتراك يَرْضَى وى الآنا ؟ 


تت 


اتبيه ااال تست ولو شاه “اتنا 
ورضيت دنا بالمُتّى أزمتْ على بوّارف ظلبًا أحا 


و 


عاتم الخطبة آلا 


يا دخام , الإخلاص طتَتْنَْا أنى سواهًا ‏ الدهز أن أهوى 


هذى بينى لن ترى منبا عبَنًا ولا تكثًا ولا لهوًا 


هذى عيوى لان يورتهَا ماض وان يَمنَاجَبَا وجلد 
هذى ضلوى مقتنا .بين النواى حاترا تنه 
ياه خاتم . الإخلاص لن ألنَى بسرى هراك الدهر مُفتَقَنَا 
هذا ودادى عاطًا عقا تمه قَامئَأ به ممنَا 
لما حَلَلتَ بتاحتبى برا ضاءت' بنورك وازدهت' مَجدًا 
و أ متسفكة 51 ]نا ابر د ادن 


قن ولق ابوب 


1١1 


صحيقة دار العاوم 


سفينة الحيساأة 
بين اليأس والرجاء والحقيقة والخيال 


بم عبر الستار سمط مم 


المدرس عدرسة الاميرة فوزية الثانوية للبنات 


هذى الحياة وأمرها يحب 
يغشىالسفينبنا العبابيخوضى 
والريم تنشره فيتهب الخطى 
والرعد يقصف والخيوم كثيفة 
ضل الطريق فلا نجاة لرا كب 
باصادى متى نحط رحالنا ؟6 
ومتى المقام ؟ وقد مضت حقب 
أبن ا امازل لا أبالم 
أكذا الحياة تمر فى سفر 


#اذفه قضطرب 


وإذا طوته يكاد ينقلب 


والليل داج والردى شغب 
أبن النجاة ؟ وكيف تطلب ؟ 
أعيا الركاب السير والتعب 
وأتت علينا إثرها حقب 
أبن الأحّة أنة ذهبوا؟ 


لاستقر لنا بها طنب؟ 


كل له أمل يؤمل نيله 
فيروح يلق دلوه ورشاءه 
يدول حينا يسم ثغره 
ولك يراه وقد تقلص ظله 
فيعود بدأب فى تطبه 
فإذا تسر بمد مجبدة 
هى شعبة الآمال أومض برقها 
نحيا ها ولو انها خدع 
بمسى و نصبيح وهى رائدنا 


وطلابه ‏ لمثاله سبب 
متفائلا ويظل 
وإذا تأى يتابه الغضب 
ثم استحال وكاد يحتجب 
لارينتهى لطلايه 
فوراءه مر إعده عقب 
وبريقها إن شمته كذب 


بر تعب 


: 
داب 


وتهزنا ولو الها تصب 
ومسيرها ومسيرنا خب 


سفيئة الحاة 


نتن القصور. غل. أمكا 
ونبيت نسبح فى مسابحها 
والماس يلمع فى جوانبه 
وتجيئنا الأقدار 
تالس فعري أن غادا؟ 
قلللئؤوم لقد حوشمنالكرى وا 
لاتجر فى إثر الخيال ولا ترم 
وز نا لأمور نور عقلك إنه 
واجنح إلى مايستطاع ذانه 
لاندخر وسعاً لآمر »حكن 
إن الحياة جميعبا تعب 
حرب ضروس بين ساحتها 
والناس تشعل نارها وأوارها 
أغرتهم الأطماع فانطلقوا للها 
كل تحاول أت يكون له 


خاضعة 


1١* 
فوق السّاك تحفها الغبب‎ 
ف عالم حصباؤه ذهب‎ 
والدر حول رحابه نبب‎ 


وتراع منا السمر والقضب 
لا الشمس غابتها ولا السحب” 
والصحو جد * والكرى لعب 
مالا يرام فدونه العطب 
بحاو الصواب فتنجل الريب 
بالسعى يرجى ثم يكتسب 


مهما جهدت وشفّك النصب 
وبلاؤها فوق البلا صبب 
يحلو الكفاح ويحمد العلَب 
متبالكين وهم لها حطب 

. ع 
يتطاحنون وينم نسَتب 
دون الرفاق الذم والسكب” 


حب النفوس طبيعة لكنه 
يلد العداوة والتباغض والاسى 
لو أنصفوا رأوا الحياة حلوبة 
وتنعموا ثيارها وقطوفا 
لكنها الأطماع تعيث بالنبى 


هرض وىء ححيشه لجب 
والشر يشأ منه والوصب 
بالرق تمرى ثم تحتلب 


لوسيقتالدنيا العريضة لامرىه 


وثمارها وقطوفها شعب 
وثياها طول المدى قشب 
طلب المزيد فأمره يحب 


أو أسعدته شعبة من خيرها فالخير هنقوص ومقتضب 
يرجوالغنى ويقول دنياك الغنى قَْ 2 يعتلى الحسّتب 


فإذا أفاد كنوزه وضروبه سرعان ما يتضاءل الاأرّب 


١4 


ويرى السعادة فهسواه من الى 
والعل يطلبه فإن هوثاله 
فهناك جاه يرنجبه ولا يرى 
ويقول حسى من حياق يق 
فاذا التضار هزه ويروعه 


صحيفة دار العلوم 


ولشوقه الآلقاب والرتب 


وأصابه لايتبى الطلّب 
أرقع الحياة العم والآدب 


إن السقم حياته كرب 
وإذا الحياة المال والنشب 


عاش الآوائل قبلنا فى حيرة 
م متك العم الحجاب عن الردى 
سر الردى ق صخرة مالجخرت 
والعمر نجبله ولا ندرى متى 
لم يقترف جرما ولكن حكمة 
ومنعم فى جبله بشقالة 
وفقتى أريب يرتجى لمُلمّة 


ومشمر عن ساعديه لقاعد 


من أمرها وبغخصة ذهبوا 
من مببمات حوطا تحب 
ونفوسنا من هوله تجب 
لو جرت لا اصطكت الركب 
من نومه ليث الردى ينب 
فى قسوة فيبيت ينتحب 
ضاقت بفك رموزها الكتب 
وأخو الحجا بنعيمه تعب 
بفنائه وضميره خرب 
رث الثياب وخداه ترب 


شذ القياس فلا قياس أما ترى 
لاتعتر ض ليس اعتراضك مجديا 
الله مولى العلمين هو الذنى 
قد قم الأرزاق وفق مراده 
أينازع الخلاق أضعف خلقه 
العبد عبد والمملك مالك 
لاتصغين إلى خطيب مارق 
واقنع بتصريف القضاء تعش 


شوكا ومنه يحتتى العنب 
جف اليراع . وكان مابجحب 
يهب النبى والحظ من مهب 
العتب نقص والرضا قرب 
غيض الحياء وقوّض الآدب 
عز الفرار وأعوز الهحرب 
بئس الخطيب ويئست الخطب 
عا شالكرام ذوو النبى النجب 
غمر السثار كلم 


نشيد المرشدات ١6‏ 


لا ااترعدوتر م اس 


نشيدا لمرشدات 


#ن بوش ون 


المدرس عدرسة مد على الماسكية الاميرية للبنات بالقاهرة 


2ذ ير 


0 سس سوانًا ف رق فصر الفعَام شبضص ,2 
هس ونا بَاعثًا فا الحياة تنبض ؟ه 


من لمضر اليم فى تا الفتخاز مثلتا؟ 
ال اجات الونتياق «التماك ١‏ ألتما 
1 


قدا بصنا فيفك يَحْدوتا الجا واللأمل* 
تَحَشنَا 3 كِ 00 5 7 بالق 0 
من سوانا . 

ا خَدونا فى قم الدامر التيد” خالدات 
يم أن قمنا بوَادينا اليد" مراشدات' 


من سوانا وعد وو فوم اخ 


ملل حيفة دار العلوم 


مراشدات تَحَلَى بالكتالن والتكقرف 
ولاف تا ليت 5 ار + انان ٠‏ والتسئىف: 
جوم 
من سوانا . 
م به 
أ عونا جائيا مثو +" لازام امكف 
نا 
من سوآنا : 
© © هس 
راحمّات . راعتات الجيل' والاخا' 
ألفنتا الْعيشَ ف ظ 0 ظك ل' عن" صقاء” 


من سوانا . 

مرأشدات” الل و المثثر كاك" *انتةلينا 
قدا نَمَانَا لقلا وَالسَكرمَات مل“ تنا 
من سوانا 


وتنا الإخلاآص لله القدير' والوطتن” 
وَالسَيكٍ الواهب الْيْنَ الكدير ذى المتن' 
ومن سوانًا فى رى مص القَنَاه ينض ؟ء 
ومن سوانًا بَاعثًا فيبَا اليتاه تبض 5ه 


بوسف ا 


فى الثر بير 


المدارس وا ثارها القومية والاجتاعية 
غلم م امير عد 


المفدّش بالمعارف 


من الأصول الثابتة التى لابد منها فى تتكوين الهم أن يتجانس أفرادها فى 
العادات : وفى المظاهر القومية . وأن تكون وحدة الاجتماع بينهم شاملة » وأن 
يكون لهم من التقاليد ووجهات النظر والتفكير العام . ما بجمع شتاتهم » ويؤلف 
بهم ؛ ويثبت دعام حياتهم . فيصبح للاامة منكل هذا طابع خاص » بميزها عن 
غيرها. ويبدو جليا فى مجتمعاتها وألعابها وملاهيها وأعيادها وحياتها الممزلية 
وفهمها الجالوالتنسيق وغير ذلك . وهذا هو الذىتحدد شخصيتها : فالآمة كالفرد 
لها شخصية تنشأ عن مجموعمالها من صفات وتقاليدوميول وغيرها من المقومات 
وإنا للرى هذه الشخصية فى الآمم الراقية متجلية فى مرافق حياتها ونظمبا 
ومخالف شؤونها. 

هذه الشخصة وليدة عوامل شت تتحك فى جميع الأفراد تحكا قهريا فور 
فهم جميعا بدرجات متفاوتة , ولنكاها تترك فيهم مظاهر متقاربة . 

ومن بين هذه العوام عامل ننظمه بأيدينا » ونتخذه وسيلة لصقل أبناء الآمة 
وتوجببهم وجهة قد يكون فا الخير وتنكون وسيلة للتقريب بننهم فى الصفات 
العامة وقد تتكون سببا من أسباب التجافى والتباعد وإيحاد الفروق . ذلك العامل 
هوالمدرسة . 

ظلت المدارس أحقابا وليس لهاغايات اجتماعية ولا مقاصد قومية ولم يكن 
الغرض الاسامى منها يعدو الدرس وااتحصيل وقراءة الكتب وحل المعضلات 
العلبية أو الابتكار الفنى فى شكل من أتشكاله . ولكن الحال الآن على غير هذا 
من سمو الغاية وشمول الغرض . فالمدرسة اليوم لها إلى جانب الغايات التعليمية 


ل ضحيفة دار العلوم 


والتثقيفية غابات أخر ى أنبل وأقوى فهى من أمئن دعام الاصلاح الاجتماعى 
والخلق والقومى وهى مجتمع صغير يمد الجتمع العام بعناصر الحياة الصالحة 
ويعاون المصاحين على بث صفات الخير وتنشئة اللافراد على المثال الذى ير يدون, 
وهى لهذا من خير العوامل فى اليبئة ومن أقوى المؤثرات ف التقريب بين أبناء 
اللآمة ف المشاعر والطباع والعادات والتفكير ونظم المعاملة وسائرشؤون الحياة. 
ورب قائل .يقول كيف توثر المدرسة فى البيئة مع أن المعروف أن المدارس 
والمناهيج ونظم التعابم إنما تستمد من البيئة وتتأثر بها وتتمشى مع مظاهرها وأن 
المدرسة إن هى إلا صورة للاجتمع وما فيه . 

ولسنا نجادل فى هذا فالتفاعل بين المدرسة وامجتمع مشترك » والمدرسة وإن 
كانت أثراً من آثار البيئة من أقوىالعوامل فى نشر ما فى البيئة من خصائص وما 
للاأمة من مقومات ووسيلة لتوحيد الآثار التى توحى بها البيئة ( ولما يضعأساسه 
المصلحون ) ولتغذية جنيع الآفراد بكل هذا , فهى منبت لقويم العادات وأمثل 
نظم الحياة وهى المزرعة للبظاهر المكونة للامة وهىكالشجرة تستمد الغذاء 
والحياة من البيثة التى تغرس فيها ثم تغمرها بوارف ظلها وتفيض عليها من بانع 
ثمرها ودانى قطوفها . 

ولمذا كانت آمال المصلحين فى مدارس اليوم عظيمة فهى التى يرجو منها 
الجتمع أن تبى*الآفراد لخدمته وتعدثلفهمه وللحياة الصالحة فاذا أحسنت المدرسة 
هذا الاعداد أخرجت أفراد تنشاً من مجموعهم أمة متراسكة لها شخصيتها القويمة 
وطابعها المتجانس . أما إذا تفرقت وسائل الاعداد وضاقت الغاية ولم يكن فى 
المدرسة الغذاء القومى والاجتماعى المشترك فا نها لا تكون عونا للاجتمع ولا 
تنتج إلا طبقات متفرقة لا تجانس بينها فى القومية ولا فى حياتها الاجتماعية ولهذا 
أثره فى قبادة الآمة وتفاهم أفرادها وسهولة المعاملة يينهم ٠‏ ولعلنا نيح شيئا من هذا 
فى بيثتنا المصر ية فالفر وق كبيرة بين الطبقات وبين طوائف المتعلمين . 

وللمدرسة أثر آخر فى قيادة الآمة ذلك أنها عون للحكومة وللبصلحين على 
طبع الشعب على النظام الذى يريدون وعلى تعميم الارشاد النى يودون نشره» 
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وعل تثبيت ما يقصدون إلىغرسه فى الأفراد من عادات صصمية وخلقية واتجاهات 
فى التفكير ونظم الحياة والمعاملاتالمادية والاجتماعية وغير ذلك مما بملا” قالوب 
من يريدون خير الشعوب ورقيها ٠‏ 

يقول أحد الساسة : ه إنالقابض عل زمام المدارس ومقاليد ااتربية يستطيع 
أن يكون الشعب كا يريد وأن يغير اتجاهه وحياتهفى فترة من الزمن » .ولا أعتقد 
أنه قصد بذاك التعليم خسب أوالقراءة وحدهاءفالقراءة ليس تكل ثىء فى تكوين 
الشعوب ‏ والآثر القوى فى ذلك إنما يرجع إلى الاعداد الخلق الصحيح والارشاد 
الحيوى الشمامل وتثبيت دعاتم الحياة الاجتماعية وغرس المظاهر الوطنية والقومية 
إلى غير ذلك مما يخاق الامم خلمَا جديدا ويوجهبا الوجهة الصالحة . 

إن القراءة إنما هى وسيلة اصطلاحية للتفاهم وعورب للاستزادة من الثقافة 
ونشرهاء ولكنها ليست بالثى. الكبير فى إعداد الأفراد للحياة وطبعبم بالطابع 
الذى يتطلبه بقاءالآمة ورخاؤهاء وإن الآثر الذى تحدثه المدرسة فى الامة لايشبع 
من جرد القراءة والكتابة ولامن التكوين العقلى وحده أو من التقدم العلى 
خسب ءفقد ظلت المدارس فى جميع العصور الغابرة تعلم القراءة والكتابة وتكيل 
الحقائق العلبية . غير أن هذا لم يصل بنا إلى ما ينشد المصلحورن ول بمنع من 
الشكوى من قصور الشعب وضعف المجتمع من وجوه شتى ٠‏ 

ولست أريد ببذا أن أغض من قدر التعاء بم اللفظى والاستزادة من المعارف 
ولكننى أر يد أن أقرر حقيقة أصبحت اليوم اي وه أن مدارسنا إذا اقتصرت 
عنئى القراءة والكتابة 0 تستطع أن تؤدى رسالتها للمجتمع ولم 
تقم بالواجب الشعب المصرى 

ان امجتمع المصرى ولا سما فى الريف يعوزه كثير من التقويم ٠‏ وجمهور 
الم تممرة الخزنافات. و يتين العاداف #ومظاهرنا القومية والاجتماعية تحتاج 
إلى قدر كبير من الاصلاح ٠.‏ والمدارس هى مقعد الآمال فى كل هذا ٠‏ فه ىالعامل 
النى نستطيع أن نسيطر عليه والبيئة التى نغرس فها أصول نبوضنا فتثمر الهر 
النى نرجو منه الخير للبلاد ٠‏ 
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ولكن الوصول إلى هذه الغاية ما يتحّق إذا جعلنا احور الذى تدور حوله 
المدرسة هو قيادة النلاميذ إلى حياة منظمة مفيدة لحم وللمجتمع أما القراءة 
والكتابة والتعلبم الكتانى فنه بجىء تبعاً لذلك ومكملا له . وهذا هو ما أريد أن 
أعرض له باريجاز : 

إنتى أترك جانيا عواصمنا ومدننا الكبيرة الى تزخر بوسائل النقل الختلفة 
وتكتظ بالحوانيت والمقاهى والملاهى وتتمتع بمظاهر النعبم التى نقشتها المدنية 
الحديثة . أترك كل هذا وأتجه إلى المدن المتواضعة وإلى الررف وما فيه من حياة 
فطرية وعادات ونظام وخلق. 

أترك هذه العواصم جاناً فبى مصطبغة بالمدنية الحديثة صبغة ظاهرة إلى حد 
ماء وأتجه إلى الريف وشببه ففيه جمبور الآمة وعليه معقد الآمال فى النووض 
الحقيقى للبلاد . فإذا ارتقت الحياة فى الريف فؤذلكالرقالشامل . أما الزخارف 
الى نراها فى مدننا الكبيرة فليست دليلا على رقينا الحقيقى وليست إلا صورة 
سطحية للبدنية الآوريية الى اصطبغت بها مظاهر حياتنا لاصميمها. أما الريف 
والأحياء الوطنية فلا تزال وراء المدنية والفرق بين حياتها وحياة المدن شاسع ٠‏ 

أترك كل هذه جانبا وأتجه إلى الريف وأهله فبم فى حاجة إلى النبوض فى 
خام زتفكرم ونظام متازلمع وحم وملاسيم وسترتهم ومتابلامع 
يت مرافق حياتمهم م 

شم أتجه إلى المدارس فأستمد منبا الاصلاح » فالمدرسة فى بلادنا بحب أن 
تكون المركز الذى يسطع منه ضوء الحياة وهى ابى تفيض بالا,رشاد على تلاميذها 
وعل القرية وأهلها وعلى البيئة ومن فيها . والمدرسة فى الريف يحب أن تكون 
مداناً لإرشاد الجهور إلى أقوم سبل الحياة وأن تكون مهدا لتنمية الصفات 
ااقويمة وموطن الحياة الى نرجو أن يسير على نبجبا سكان القرية اتصلح حالهم 
ويسايروا العالم فى رقبه .فى حدود لاتخرجبم عن الحيأة الريفية الطبيعية ولا 
تنغمس بهم فى تيار الزخارف المنتشرة فى المدن ٠‏ 
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ولعلنا إذا وصلنا إلى هذا الاصلاح نكون قد أكسينا الريف من نضارة 
اليا الطبيعية الصافية السليمة امنظمة ماحبيه إلى قلوب المتعلين والاثرباء الذين 
يفرون منه نفوراً من نظامه وركود حماته . 
ولعلك تسأل 4 القارى* : وأى ضٍِ ف امار أو النظم 0 حفق 
الى 5 العلوم وتدرس المواد 0 
بعد للحياة المتواضعة النافعة أو هى حقل للعمل وللحياة . وسأشرح نظامها وأذكر 
إلى جانب ذلك بعضالمقترحاتووجوه الاإصلاح التى أرى فيها قسطا منالخير ٠‏ 
وساحصر ملاحظاق قَّ أشياء ثلانة وق 4 
)١(‏ مدارس الحقول 
0( الاإرشاد المدرسى والسمر القَوى 
(0) المكتبات والمتاحف والمعارض 


نا 


(1) مرارسى الول 

ان المدارس الالزامية والأولية الحالية إنما ترى إلى بحو الآمية مع تزويد 
انعم بقدر ملائم من الثقافة الحلية . ولست أريد أ كثر من هذا فى المدرسة التى 
أقتزحبا ولكتنى لا أريد أن يكون هذا القدر التعليمى هو الآساس فى المدرسة . 
وإما أريد أن تكون المدرسة فى صميمها مزرعة وأن بكون الغرض الآساسى 
منبا هو الحيأة المنظمة الى بحتذيها سكان الريف ويذيعها البنون والبنات بعد 
انتبائهم من المدرسة وعودتهم إلى أسرم وإلى حياتهم فى القرية ٠‏ 

تكون المدرسة فى أساسها مزرعة والعمل فيبا يكون عملالريف ف الحقول ؛ 
أما القراءة والكتاية فتجىء تبعا . 

وهذهالمدارس تكون داخلية بعضها للبنات » وبعضها للبنين» وتبىفيها المسا كن 


0-5 صدفة دار العلوم 
على نظام متو 1 وتؤثث بالآسرة والمقاءد المتخذة هن جريد النخل وتجمر 
بوسائل النظافة على الطرق الصحية فى أيسر مظاهرها . 

وفى مدارس البنات يكون الآساس أن تعيش البنت عيشة نظيفة منظمة 
قليلة التفقة وأن تعمل ما تعمله الريفية فى الحّل وف المازل . فتتعبد الدواجن 
وتحلب المواثى وتعمل الجبن والزبد وأنواع المربيات والفللات ؛» وتستخرج 
أنواع العطر . وتقوم بما يلاثم دن الصناعات الزراعية . 

وإلى جانب هذا تتعلم الخياطة وتفصيل الملابس الر يفية » وعمل الآثاث 
هن جريد النخل » وتنظف ملابسها وحجرتها » وتسير فى حياتها على القواعد 
الصحية . 

ولعل أحدث أصول الترية ترى فىهذا قدرا منالثقافة نافعاً وكافاً ؛ وقسطاً 
لابأس : به من التعيم والانتفاع بمشاهد الطبيعة ؛ إلى جانب الاعداد العملى للحياة 
الريفية . هذا إلى امات النافعة الى تنطبع فى نفس الفتاة » حتى إذا أتمت البنت 
هذه المرحلة وعادت إلى أسرتها كانت عونا على بث ما غرس ف نفسها من العادات 
ونظم المعيشة فى قومها وعشيرتما . 

وما يزيد أثر هذه المدارس الريفية » أن تنظم فيها محاضرات سبلة إرشادية فى 
الصحة والتبذيب ٠‏ وعحاربة الخرافات وأشباهها من العادات السيئة ممارية عملية . 
وبدعى إلى هذه الحاضرات نساء من القرى من أمهات ااتلسذات وقربباتبن 

وعند ذلك تسنح الفرصة لمشاهدة نظام المعيشة فى المزرعة ؛ وما تقبعه البنات 
من عيشة صعية وحياة منظمة . 

وتشأ البنين مدارس على هذا الفط مع التعديل بما يلاثم حياة الرريق وعمله . 

وليكن فى هذه المدارس طائفة من الأأناشيد الريفية الختلفة الخاصة والعامة 
فى وصف حياة الريى وما بحيط به من مناظر ٠‏ وفى الاعتداد ببيئته » والاعتزاز 
بقوهيته والفخر با : تنتج أرضه وما تدر جبوده عل البلاد من خير ٠‏ 

وإن مدرسة واحدة من هذا النوع سيكون لها أثر حيوى عظم . وهذ 
ف اعتقادى أجدى وأقل نفقة وأعظم من القرى الغوذجية الى 5 تعتزم 
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إشاءها بعض السلطات ‏ ذإن هذه المدارس ستوقظ ف النفوس الرغبة فى إنشاء 
المسا كن والقرى على الطراز الصحى وستكون وسيلة لاإرشاد الريف وأهله إلى 
أقو م السيل للحراة الصالحة . 


وإذاكانت وزارة المعارف قد شرعت فى تحويل بعض المدارس التحضيرية 
للبعلبين إلى مدارسصناءية وزراعية فإنتحويل بعض المدار سالا لزامية والآولية 
إلى هذا النوع من المدارس ااريفية أو الحقول العاملة سيكون عظيم النفع مون 
الوجهتين الاجتماعية والقوهية . 

أما تفقات هذه المدارس فليست جسيمة فإنها ستكون مصادر إنتاج وثروة 
نعوض بعض ماينفق عليها أو جله وقد يكون الريح المالى منها مشجعاً . 

هذا إلى أن الأغنياء والجمعيات الخيرية التى تنفق جانبا من خيراتها فى التعليم 
سترى أن هذا النوع من المدارس أنفع للبلاد وأجدى على جمرور الآمة قتخصه 
بنصيب وافر من معوتم! ٠‏ 


(9) انرشا الطررسى والتهر الوص 
كانت بعض المقاهى البلدية منذ عهد ليس بالبعيد عامرة بالسمر الأدىالشائق 
الذى >دذب قلوب الناهير مزعامة الشحب » فكنت ترى فيها « الشاعر ء نريابته 
يا وأخبار ألى زيد الهلالى والزناق خليفة وغيرهما » وتسمع ٠ه‏ الحداث ٠‏ تاو قضة 
سيف بن ذى يزن أو قصة عنترة أو نحو ذلك » والمبور حوله صامت علا" قلبه 
الشغف . وتبز نفسه حوادث البطولة ومظاهر المروءة؛ وتطربه الخلال الكرعة 
ويبعث القصص الشائق فيه نبيل العواطف . 
ولقدكان لهذا التوع فن السمر أثره اميد فى التبذيب وف الثقافة . فكثيرا 
ما كنت تسمع من العامة بعض الأشعار والآمثال الى استرعت نفوسهم تجرى 
على ألسنتهم مقروئة بالايجاب والسرور . 
وكان المرحوم الاستاذ « براون » المستشرق الانجليزى عظم الاعجاب بهده 
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المنتديات القومية الوطنية وبهذا ه الشاعر» الذىكان يلق هذا القصص ف قبوة 
وطنية عند بيت القاضى بالقاهرة . وكثيراً ماكان يغشاها عند ز يارته لمصر ؛ وقد 
نقل عنه بعض الأسطوانات وكان كثير الاعتزاز بها يطرب مها زائريه ىكبردج 
على الخاى , ولقدكان أسفه عظما حينما زار مصر ورأى آ ثار هذا السمر القوى 
آخذة فى الاضمحلال . 

هذا السمر القووى نستطيع إحياءه فى الرريف ف الأوقات الملائمة . ويكون 
منبعه المدرسة الريفية يحتمع ابخبور الريق فى ساحتها لسماع القصص النافعة 
القديمة والحديثة الى يسطرها المصلحون والعارفون بطبائع الشعب ومواطن دائه 
الخلق والاجتماعى وبأنواع الدواء ٠‏ 

يسطرون ذلك فيجعلونه فى ظاهره سلوةوطواً » وفى باطنهالاصلاحوالتوجيه 
القوى والاجتماعى والأمثلة الصالحة لاحياة الرش.دة وللخلق الفاضل . 

وإذا ألف البور السعى لسماع هذا السمر تنتبز فرص اجتماعه فيلق عليه فى 
خلال ذلك الارشاد النافع فى شؤون الحياة الصحية والوطنية وغير ذلك ٠‏ 

وإذا كانت وزارة المعارف قد بدأت تعنى بالاذاعة فى المدارس وتنظم 
موضوعاتها؛ فا أشد حاجة الريف وأهله إلى ثىء من هذا بذاع على مسامعه 
ولكن لا على أمواج الآثير » بل على ألسنة المرشدين والمصلحين » واعتقادى 
أننا سنجى من هذا السمر خيراً عظما الشعب فى حياته وعاداته وخلقه 
ونموضه وثقافته . ١‏ 


(8) المت اليف والمر صر : 
وليكن إلى جانب إحدى المدارس الريفية مكتبة ومتحف ومعرض ٠‏ 
أما المكتبة فلمنفعةالتلاميذ وذائدة الجرور يما من ير يدالقراءة أو الاستعارة 
بشروط تنظم لذلك ٠‏ 
وأما المتحف فانه يضم بعض الَاذج التاريخية الحلية وبعض الصور التعليمية 
والقومية كصور العظاء والمناظر الطريفة فى البيئة أو غيرها : وتموذجاً بارزاً 
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القرية وما يحاورها ؛ إلى غير ذلك ما يزيد الثقاقة » ويصورللسكان قر يتهم فيعظم 
شأنها فى نظرثم ويزداد اهتمامهم بها وحنينهم إليبا وشغفيم مخيرها ونبضتما . 

وأما المعرض فإنه حوى طائفة من منتجات البيئة وبماذج من المصنوعات 
الوطنية فى جهات القطر وما اشتّهرت به بلادنا الختلفة . 

وهذه الاشياء الثلاثة.! ثار شاملة تشجع على الاهتهام بانثمائها . وإن النامبين 
وذوى الرأى والأثرياء من أنبتتهم القرية وأظلتهم سمائما وغذتهم بخيرهاسيجدون 
من الوفاء والفخار أن يكون لحم فى كل هذه الأعمال الجليلة آثار حمودة فتتحرك 
لما مهم وتتشظ أ بحيتهم . 

رننا 

هذه ملاحظات جالت بالخاطر أعرضها النظر والقُحيص » ولعلها تثير الاهتمام 

أنه اع جديدة من المدارس العاملة النافعة ...© 


عبر اير مس 


هل صحيفة دار العلوم 


تربية الشخصية فى مرحلة البلوغ 9 
يفام كر غلف الآ 


عضو بمئة دار العلوم باتجلترة 
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واما المشكلة الثالثة من مشكلات البلوغ فهى معضلة الجنس » وقد يظن 
بعض الناس أن الكلام فبا سابق لأوانه ؛ وأزنف مصر لم تواجه فى هذا اللاب 
ما واجهته الآمم الآخرى هن المشكلات ؛ وأن لنا من تقاليدنا الإسلامية 
ما يكفل لنا السلامة من هذه الناحية . والحق أن المعضلة قأئمة عندنا فى مصر 
لا يغطها إلا التحرج عن الكلام فبهاء والتربية الى نتبعها فى هذا الموضوع 
لانتفق معروح الدين وأسراره؛ وطلاب المدارس عندنا عرضة للأخطار جلسية 
كثيرة يعرفها كل من اتصل بالتعا ام فى المدارس المصرية للبنين أو البنات . 

لهذا كان ازاماً علينا أن وى ضري 3 طفن يلها لقريانة ميد 
البلوغ لنعرف السبيل إلى توجيبها أو ضبطها وتخليص الشباب من أمراضها . 

أما كون غريزة الجنس من أثم العوامل فى حياة الطفل وفى موه النفساق 
والجمانى . وكون تجاهل داعيبا كتجاهل داعى أى غريزة أساسية فى الحيأة: 
يؤدى إلى عواقب سيئة فذلك متفق عليه من كبار عداء النفس الآن وقد 
أثبتت بحو نهم أن الطفلقبيل مرحلة البلوغ وإبائبا يتعطش للتواصل أّاكان : 
ويشعر برغبة شديدة فى الاتصال بشخص آخرسواء أ كان من جنسه أم من 
الجنس الآخر : وأن السنوات الاريع أو الس الى تعقب ظبور أعراض البلوغ 


(1) داجع المقال الأول فى العدد الأول من السنة الثانية من صحيفة دار العلوم 
ص ٠١8‏ - و" 
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هى أنسب مراحل الحياة لتنمية شعور الجنسية الغْيرُ به 20 وأنه إذا سد الطريق 
و هذا ]قوق كلك للز حلت حدر إن عه وامية أخرى ليلد الليشى" 

هذه نقطة بحب أن يتنبه لها الم بون فى مصر وعلى الاخص المشرفون 
على سير التدريس ‏ فى المدارس الابتدائية والثانوية؛ إذ أن حياة المدان 
عندنا وما جر ينا عليه من العادات يجعلا الأولاد والبنات عرضة لخطر الجنسية 
امثلية 9 . 

وقد تي وول أمر بعضيم إلى انعكاس الطبع وإلى العادات السر ية وما يصحيها 
من الأمراض وأحلام اليقظة واضطراب البال وإهمال العمل . 

هذا إلى أن نظام الاربعاد بين الجندين فى شكله الحاضر فى بعض بيثاتنا قد 
بحر إلى نتائج نفسانية سيئة يجدر بالمربين أن يتلافوها ٠‏ ومن بينها تلك الصو 
الخبالية التى مخلقها الوثم فى عل كل من الجنسين عن الجنس الآخر والى تجعل 
الأفراد عرضة للا مراض الوجدانية والعقلية وتجعلمن الصعب عليهم فيا بعد 
إعداد أنفسهم للحياة الجنسية المشروعة . 

هذا الموضوع من الموضوعات الاجتماعية الشائكة : والخلاف بين العلماء فى 
نواحبه التعايمية والنفسانية والاجتماعية كثير ‏ وأنا أميل إلى الظن أن أورويا 
وأمريكا قد جاوزتا الغاية فى إباحسّهما على ين وقفنا نحزنهموةف الحاثر المتردد 
يحاول الحدثون منا أن يقد فوا بأنفسهم فالهاوية : ويحاول الحافظون أن يتجاهاوا 
خواص الطبيعة الإنسانية ومطالبباء وبين هؤلاء وأولتك يتايس المصلح المسلم 
(1) و (0) :الجنسية الخيرية والجنسية الثاية ؛ أو غيرية الجنس ومثلية الجنس: 
اصطلاحان قصدت بأولما الظاهرة الطبعية من اتيجاه الشعور الجنى عند الذكر إلى 
الأثى , وعند الآش الى الذكر . وقصدت بثائهما الظاهرة الشاذة عند بعض 
معكوسى الطباع من انجاه ه الشعور الجذدى عند الذكر إلى ٠ذ‏ كر وعند الاتى إلى 
أن مثلبا . وعلل هذا فالشخص نفسه يوصف ,أنه غيرى الجنس أو ثليه تبعا لاتمائه 
إلى الطبعى أو الشاذ هن الناس . هذا والاصطلاحان فى تظرى غير مسجمين وربما 
وفقت أ وفق غيرى إلى العثور على خير منهما 0 
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طريقاً للخلاص يمع ففحدود الشرع والتقاليد بين نتائج الع الحديث وقواعد 
الاجماع والعمران . 
لست أجدنى هنا فى حاجة إلى تحذ ير بنى قومنا من التقايد الأعمى لأوربا فم| 
جرت عليهمن رقص وخلاعة واختلاط غير مشروع . فلك شر أر جو ألا نضطر 
يوما ما نحاربته فى مصر ‏ و يكن أن يعم المصريون أن علماء الاجتماع فى أوربا 
بدموا يتلدسون طريقاً للعدول عن هذه الارباحية والرجوع إلى الحياة الطبيعية 
الرزينة الراجحة . 
ولكن هذا لا بمنعنا أن تتتفع بتجارب القوم فى هذا الميدان فنعط أطفالنا 
قسطا صالحاً من المعلومات عن الجسم ووظائفه العضوية . ونجيب عن أسلتهم 
ا حرجة فى صراحة وحكمة : ونتدرج فى تزويدثم بالمعلومات الجاسية حسب سنهم 
إدرا كهم ؛ وذعللهم ضبط النفس عل قواعد الصحة والشرف لا على أساس 
التخويف من الشر والخطيئة -فسبء إذ أن التربية المبنية على أساس التحذير 
وحده تربية ناقصة تفكاك الشخصية وتجعل الشخص فى حرب داتمة مع نفسه . 
ويؤسفى أنأقررهنا أنمعظم شباننا فى البلاد الغربية يقعون فريسة لهذا المرض 
سي ا 00 ينطلق 
انحبوس من شهواتهم وتعلو أهواؤمم على عقوم ويصبحو اوم أحرى بأن 
10 مرضى أخلاقبين لا فسقة مذنبين . وهم فىتلك الهالعلى صنفين : صنف 


تعصف به عاصفة الشبوة ة ثم يعود إليه رشده فيقرع سن الندم » » ثم يعاود الخطيئة 
ثانية وثالثة وهكذا تستمر الحرب بينه وبين نفسه سجالا » وصنف لاقوام 
لشخصيته ولا عماد إذاته وهذا تعبث به الآهواء عبث النكباء بالعود فيلقسلاح 
المقاومة ويصبح أسير الشبوات . 

ومنذ أشبر قت ببحث نفسى ( سيكولوجى ) صغير على الآ<وال الأخلاقة 
بين إخواننا المصر بين فى انجلتره ؛ وكان من بين الأاسئلة التى طلبت منهم الارجابة 
عنها أن أعطيتهم قائمة بعشر رذائل ( من بيها السرقة وشرب الخر وشبادة الزور 
والكذب والزنا.....) ورجوت كل واحد منهم أن يرثيها حسب درجةكل 
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منها من الاثم والشناعة . فاتفقت كلة معظمهم أن الزنا أقل هذه الخطايا إنما 
وشناعة محتجين بأن الشخص يرتكب هذا المنكر مقهورا على أمره مغلوبا 
على إرادته . 

هذا ولنعد الآن إلى ما كنا بصددهفتقول : إن مما يساعد علتربية الابن تربية 
جاسية صالحة أن يكون الجو الذى ينشأ فيه جوا كله قصد ف المعاملة وتوسط 
بن اللان والشدة ؛ ومودة ورحمة بين الوالدين . فالطفل الذى ينشأ فى بيثةكلها نزاع 
وخصام تصبح حياته الوجدانية مزعزعة مضطرية . كذلك بحسن بالاسر أن 
تتزاور ايتهيأ للناثشئين والناشئات فرص بريئة يتعارفون فيها و .أن سكل بالآخر 
تحت رعاية الوالدين وإشرافهما الحكيم . 

وتستطيع المدارس الثانوية للبنين والبنات أن نسد من هذه الناحية نقصا 
كيرا بأن تكش هن حفلات السمر البرىء وما يتبعها من موسيق ومناظرات 
وألعاب جمعية . فثل هذه الحفلات تخدم غرضين : الأول التعارف وتنادل الود 
بن أفراد الجاسين » والثانى توجيه الشعور الجن.ى وجهة سامية يحد فيها الفرد 
إذة نزيبة فى لمن موسيق أو قطمة شعرية أو أنشودة وطنية أو لهو برىء أو 
ألعاب جمعية فكهة على نو ما يقوم به أحداث القرى الصغيرة عندنا فى مصر . 
ويدخل فى هذا الباب ان يشترك فى تنظيمها على ننهات 
الموسيق جموع مختلط من الأطفال نما يسمونه فى اجلترا رقص العامة أو 
الرقص البادى . 

هذا إلى أن الالعاب والحياة فى الهواء الطلق , خصوصا فى جو كو مصر 
ااساحر ؛ والعناية بالفنون اخيلة » والاشغال بالبحوث الذهنية » وتعويد الولد 
والبنت التع باللذات البريئة ومن بينها المطالعة والأشغال اليدوية والتصوير 
والرسم وبنه القائع والسباحة والتنس ؛ وجمع امجموعات العلية والتاريخية » 
كل هذا بو بوّجه النشاط الفنى وجهة حميدة :«ومهي“" له سمّعاً دائمة فى المياة .ذإذا 
حرم الفتيتان” هذا اندفعوا بالطبع إلى غثسان الاندية والجالس وأما كن الكسل 
والخول ففسد تبار أفكار مم وانصرفوا إلى العبث و اجون . 
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هذا القدر الذى أسلفته يمثل فى نظرى الوسط المقبول الذى يصح أن نتبعه 
دون خوف أو حذر . ويحسن هنا أن نفرق بين وجهة النظر هذه وبين المذهب 
(السيكولوجى) الذى يغالل فى موضوع التربية الجنسية ويريد إدخالها فىكلمرحلة 
من مراحل العمر ويبالغ فى خطر الجهالة بها مبالفة ذاحشة , إذ أننا إذا نظرنا إلى 
ماضينا وماضى من عرقنا من الناس وجدنا أنهذها لصعو بات وانخاو ف كلها مبالغ 
فيها.ورمما عدنا إلى نقد هذا المذهب فى بحث آخر ‏ وحسينا أن نربى الطفل 
تربية حية صالحة » ونشرح له من صغره أن جنسه لن يتخير وأن أولاد اليوم 
وبناته مم رجال المستقبل ونساؤه؛ وأنه سوف لا يرب الولد ترية البنات» 
ولا البنت تربية البنين - وف هذا تلاف لا بقع فيه كثير من الآباه من خلق 
المشاكل فى حياة الطفل إذ يظهرون أمامه الكراهة لجنسه أو يلبسونه ملاس 
الجنس الآخر ‏ ومنهذا ما يحدث أحيانا من أن بنتا تشبه مخايلها ملام الأولاد 
فيخاطها أصدقاء الآسرة وجيرانما خطاب الولد ويكون هذا مبدأ لصعوبات 
كثيرة فى حياتها . 

ويحب توق المناقثئات الخاصة بالجنسين أمام الأطفال وخصوصا ما تضمن 
مئها التعريض بأن البناتدون الأولاد فى المنزلة إذأن فى تع ويد الأولاد الاءتقاد 
بأن البنات أضعف منهم شأنا تنشئة لهم على أن يعتبرودن موضوعات للرغبة 
والشبوة خسب . وعلى أن ينظروا إلى العلاقات الجنسية نظرة عمياء مشوهة . 
وهذا النقص تثْن منه الآمم المنمدينة الآرن رغم محاولتها المساواة بين الرجال 
والنساء فى ميادين كثيرة . 

أما التربية الجنسية العضوية فليس من اللازم أن يعطاها الأطفال فى المراحل 
الأولى من العمر. والأفضل الاننظار حتى ,بدأ الطفل من نفسه بالسؤال مدفوعا 
بغريزة حب الاستطلاع , وليحذر الأباء أن يجيبوا الطفل إجابة تنبه ماكن فيه 
من الرغبات الجنسية , ثم ليحذروا أن يقتنوا الصور والكتب الى تميج فى 
الأطفال هذا الشعور ‏ وليكفوا عن أخذ أطفالهم لمشاهدة أشرطة سيمائية مبنية 
على الموضوعات الجنسية . وليكن للأطفال حجر خاصة ينامون فيها منعزلين 
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عن آبائهم . ثم ليفرق بين البنات والآولاد فى المضاجع . 

وقد يكون من المفيد هنا أن نذكر بعض الظاواهر الى تلاحظ عل البنات 
والأولاد فى مرحلة الللوغ ليفط نا الآباء والمربون . فبعض البنات مثلا يظهرن 
بمظهر الكراهة الأنوثة ومان إلى تقليد الآولاد خصوصا فى عاداتهم الرذيلة 
كالتدخين والشرب - وإذا حللنا هذه الظاهرة وجدنا أن منشأها كراهة البنت 
للأنوثة فى دور الطفولة وأن هذه الكراهة كانت مستورة حتى جاء دور البلوغ 
نكشف عنها القناع . لهذا كان من المهم أن نراقب البنات فى طوث الباوغ لأرى 
ماذا ستسكون حالهن تجاه دورهن فى الحياة المقبلة . 

وقد نحد من البناتمن ينصرفن إلى التفكير فى العلاقات الجنسية والاشغال 
بالشبان ‏ ولذلك كثيرا مايشتجرن وأمهاتهن ويدعين أنهن مهضومات ‏ والذنب 
فى هذا على الآباء فإنهم لم يعدوا بناتهم لهذه المرحلة ولم ينموا عندهن قوة الحكم 
وأصالة الرأى وقدر الأشياء حق قدرها . 

ومعظم الأولاد فى مرحلة البلوغ يلون إلى التشبه بالرجال فى الشجاعة 
والحكمة والثقة بالنفس ‏ غير أن منهم من يمابون صعاب الحياة ويفرون من 
مواجهتها لفقد الثقة بأنفسهم » وربما ظبر بعضبم بمظب رالضعف والختوثة وقلدوا 
البنات فى تصرفهم كالا,فراط فى التزين واستبواء الاأعين . 

وهنا لك فريق ثالث منالا"ولاد يغلو فى ادعاء الرجولة والتظاهر مخصائصبا 
فيفرط فى الشرب وف العلاقات الجنسية ويرتسكب الجرام لالثىء سوى رغبته 
ف التظاهر بال جولة والقوة . 

فن أحسن الوسائل إذن للتمبيد لمرحلة الباوغ واتقاء أخطارها أن تنمى 
روح الصداقة فى الا"طفال ليشعره! بالود والثقة نحو رفقائهم وأعضاء أسرتهم 
وال شرل تفل هم . وأن نعودم التعاون والاعتهاد على النفس ؛ وأنتعى 
شخصيتهم م نكل ناحية من نواحيها جنّمانية أو نفسانية؛ وأن تور أذهانهم بالبصر 
والمعرفة وز حزحهم هن دنيا الخيال والاأحلام إلى دنيا الحقيقة والعمل , 

الآن وقد فصانا الكلام علي مشاكل المراهقة والبلوغ من ناحية التربيتين 
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الشخصية والاجتماعية » وعلى مانستطيع أن أساعد به» بنينا وبناتنا فى كفاحهم 
فى أثم مرحلة من مراحل الحياة , فلترجع البصر على مافصاناء ولنجمله إجمالايضم 
شتاته , ويظهر ما انطوى فى ثناياه من بعض مقترحات حاولنا فيها تطبيق التتائج 
العملية على أحوالنا فى مصر . 
وليسمم لى القارىء هنا أن أذ كرته أن أغلب البحوث النفسية (السيكولوجية) 
التى أدت إلى هذه النتائج إنما أجريت على شبيبة الغرب » وأنه يحب عليئا 
ألانأخذها عل علاتها ‏ وإمما على النفسانيين منا أن يعَكلوها ويطبقوها أو 
مثيلاتها على شبيبة مصر ليخدموا العم من جبة وليخدموا الاجتماع فى بلدثم من 
جبة أخرى » ثم ليعذرف القارى' إذلم أستطع أن أقصر الكلام فى بعض النقط 
على مرحلة البلوغ خسب ذلك لآن المعروف بين عاماء النفس أن تقس الفو 
النفسأنى إلى مراحل إنما يقصد منه تسهيل البحث وتحديد دائرته » وبر زه أن 
بعض المميزات الجئهانية والنفسانية أظهر فى مرحلة منها فى مرحلة أخرى .. وأن 
الكائن الحى" فى طذولته كالزهرة المقفلة كلما ترعرءت تفتحت عن سر” جديد 
وبعد فهذه خلاصة ما أسلفنا . 
المشا كل الاجتماعية الى بواجهها الطفل فى المدة بين الثانية عشرة والعشرين 
من العمر ثلاث . 
١‏ - أولاها الخروج من الوسط الاسئرى إلى الحيط الاجتماعى . 
؟ - ثانيتها اتخاذ فلسفة فى الحياة , وتتناول : 
١‏ - البحث عن النفس . 
ى - البحث فى علاقة الفرد بالجموع . 
ح - البحث ف ألغاز المبدأ والمعاد . 
و - الشكوك الدينية . 
هر - الولع بالمناظرات والجدل فى الآمورالمعنوية. 
س ل ثالثتها مشكلة العلاقات الجنسبة وتشمل : 
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. مظاهر الصداقة والحبة‎ - ١ 

- معضلة غيرية الجنس ومثليتّه . 

ح - الاختلاط المشروع بين الجنسين. 

وى - بعض ظواهر الشذوذ فى الأولاد والبنات . 

وأما تربيتنا فدور البلوغ فيجب أن ترى إلى انتاج شباب كفء تتجلى 

كفاءته فى: 

١‏ - الاستقلال الاقتصادى بأن يرب الولد عل ىأنيةومبشئون نفسهونفقات 
عيشه ؛ وترنى البنت على أن تقوم بدورها فى بناء الأسرة . 

٠‏ - الحرية الذهنية وذلك بأن يكن البالغ آراءه الخاصة » ويشق لنفسه 
طريقاً فى الحياة ؛ وألا يعتمد فى مبام أموره على آراء الآخرين : وألا يكون تحت 
رحمة لومهم أو استحسانهم . 

م - النضج الوجدانى وذلك بأن ينأ الطفل على الاحتمال وعدم الشكوى 
وعلى الاستجابة لكل مؤثر بما يناسبه , والقدرة على تصرريف وجداناته حسب 
إرادته . 

وَأَمَا الح التى نحن حر يُونَ أن نترسمها فبى : 

(1) نظر المنزل والمدرسة إلى الطفل لا على أنه مخلوق حك بل ع أنه رد 
متقل ينتمى إلى نفسه ووطنه والمستقبل الذى ينتظره » وتشجيع الطفل على 
القيام بالمسثوليات وعلى الرحلات والأسفار وعلى العمل الحر وكسب العيش 
فىأوقات فراغه من الدراسة . 

(؟) تنبهالمدرسة إلى أن وظيفتها ليست التعلم وما هى ترية الشخصية فى 
نواحيها الجسمية والذهنية والعاطفية والخلقية : أو بعبارة أجمع إعداد الطفل للحياة . 

(؟) الا كثار من المكتبات العامة وتزويد الأطفال بالكتب والروايات 
التى تبعث فيهم الشعور بالنبل والتطلع إلى الجد ‏ وإخراج أشرطة سيننائية تعرض 
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على الأطفال حياة أبطال الاسلام وزعماء التاريخ المصرى . 

(4:) دراسة (سيكولوجى) الجنس ومساعدة الأطفال على إنماء شعور الجنسية 
الغيررية والتدرجفى تزويدمم بالمعلومات الجنسية حسبسنهم وإدرا كبم ‏ والترفق 
ف معالجة شذوذم بأحدث الطرق(السبكواوجية) ‏ والاكثارمن عدد الإخصائين 
النفسانيين والانتفاع بخبرتهم فى دراسة الظواهر الاجتماعية وفى مساعدة البالغين 
على مواجهة صعاب الحياة . 

(5) تنظى الحاضراتالعامة فالفلسفةوالاجتها ع وأصول الدين ؛ واستخدام 
المذياع فى نشر الثقافة الاجماعية والتربية الوطنية » وإحياء التقاليد الدينة فى 
المدارسوالكليات ؛ وإنشاء عصبة للمتكلمين باللغة العربية الفصحى ٠‏ وبناء التعلم 
فى جميع مراحله على أساس ثقافة وطنية واحدة توحد فى الآمة طرق التفكير 
وأسلوب الحياة وتوجه جبود الشعب إلى أشرف الغايات.؟ 

ر غلف الل 
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بقلى عبر الع ير أمن 


عضو بعئة دار العلوم باتجلترء 


وربما كان أهم ما استدعى يحبى خلال الأسبوع الأول فى هذه المدرسة 
ما يسمونه ه الحرية المطلقة »فلقد زرت فصلا به اثنا عشر تلميذا (بنين وبنات) 
ولاحظت أن بعضهم كان مكبا على إتمام صورة ملونة لمنظر طبيعى ؛ وآخرين 
بنسجون عل النول» والمدرسة تقرأ قصة تارخية للبقية الى التفت حول التفاف 
الأطفال حول أمهم . وقد ييكون من المناسب هنا أن أشير إلى أنتى كنت ألاحظ 
بعض التلاميذ يتسللون إلىرحجراتهم ( حجرات نومهم ) منحين لآخر لاستهال 
الفونوغراف ء وإدارة المدرسة تعلم هذا ولا تراه خروجا على النظام . 

(ه) قد يكون من السبل إدراك تلك الحقيقة وهى أن المدرس مكلف بترك 
الموضوع الذى يتناول شرحه إلى موضوع آخر يقترحه التلاميذ إذا علمنا أن 
بالمدرسة مدرسا لكل خمسة تلاميذ ؛ وأنه منالممكن تطبيق هذه القاعدة بسهولة . 
وقد سألت أحد المدرسين عن موقفه إذا طلب بعض التلاميذ تغيير موضوع 
الناقشة إلى موضوع آخر ورفض الباقون » فذكر لى أنه فى مثل تلك الحال يقبع 
رأى الأغلبية ويترك للاأقلية الخبار فى عمل ما يشاءون أو ترك مكان الدراسة 
راثيا إلى أى عمل آخر يريدون . وما لاحظته على العموم هو أن التلاميذ يماون 
بسرعة كل ما كان خاليا من التش.ويق والنشاط الجسمى ؛ فقد حدث أن اقترحت 
إحدى المدرسات ذات مرة إعطاء قطعة إملاء وابتدأت تمل القطعة على عشرة 


)١(‏ راجع المقال الأول فى العدد الآول من السنة الثانية من صحيفة دار العلوم 
ص وام هللم. 


هل صحيفة دار العلوم 


تلاميذ ؛ ولكن ما مضت بضع دقائق حب قال أحد التلاميذ: هذا يكنى . لم تا 
المدرسة أن تقبل هذا الافتراح واستمرت فى إملاء القطعة ولكنها طلبت من 
ذلك التلمسذ أن يعمل أى شىء آخر إذالم برد كتابة القطعة . وقد لاحظت هذه 
الروح تسرى من تلبيد لآخر حتى انتبت المدرسة باملاء القطعة على ثلاثة 
تلاميد فقط . 

وبالرغم من بعض المزايا الى تنتجها حرية اختيار الدلاميذ لموضوع الدرس 
فإنتى لا أعاضد أنصار هذه الفكرة , وأرى أنها قد تستغل ‏ وهو الغالب فى 
إضاعة الوقت والعبث ؛ وقد لا يمكن اتباعبا فى الفصول كبيرة العدد . على أنه من 
المستحيل أن تترك للتلميذحرية اختيار موضوع الدرس ما دام هناك منهج درامى 
معين بحب كله . 

(1) قادتتى الضابطة إلى بعض حجرات نوم التلاميذ . ثم أخذت تشرح 
لى أهمية الاعتهاد عبل النفس منذ الصغر : وضربت لى مثلا بتلامذة المدرسة 
حيث ينظفون حجراتهم وفراشهم بأتفسهم :وينم هىكذاك فى حديثها إذ أبصرت 
بعض أعقاب السجائر على مكتب إحدى التلبيذات ؛ فقلت : وما هذا ؟ أهر 
اعتهاد على النفس أيضا ؟ فابتسمت ثم قالت : هذا أثر من آثار الحرية التى تمنحبا 
تلاميذناء ولا نرىضيراً فى هذا إذ أن التدخين شىء ثانوى ككثير من الآشياء 
الثانوية المباحة: وما دام التلبيذ يميل إلى التدخين كا بميل إلى الأكل أو الشرب 
أو الذهاب إلى السيم| ‏ فلندعه وخير لنا وللتلسذ أن يشرب الدخان علنا من أن 
يعمل ذلكخفية . ولا أريد أن أقول : إنكل التلاميذ يشر بون الدخان وإنما ليس 
هناك ما يحول بينهم وبين ذلك إن أرادوا . ولو بحثنا لوجدنا أن أغلبٍ أوائك 
الذين يشربون الدخان إتما بدموه خفية ورغم إرادة والديهم أوأولياء أمورثم, 
ول تفلح صرامة آبائهم وشدتهم فى أن تحول ينهم وبين شربه . وفى ذلك هن 
الجبن الخلق ما بحد المربون مندوحة عنه . 

(0) إن سكوين العادة الطيبة منذ الصغر أمر ضرورى قرره علباء النفس 
والمربون ؛ وشعور الطفل بضرورة اعتماده على نفسه منذ صغره , وتحمله مسئولية 
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القيام بما يحتاح إليه متىاستطاع لما أثرهما الصالم حينتصبم الحياة جهاداً ومغالبة . 
ولهذا أعجبنى النظام الذى تتبعه مدرسة دار تينجتون مع تلامذتها من تكوين 
عادة الاعتماد على النفس ؛ وتحمل المدئولية منذ الصغر . يتضح هذا فى تكليف 
لنلاميذ بتنظيف حجرات نوههم؛ ومسح أحذيتبم , واعداد مائدة الغذاء » وحمل 
الأخشاب من الغابة إلى حجرة الأعمال اليدوية . 

وليس غريبا أن يعل القارى* أن تلامذة هذه المدرسة قد حفروا بأنفسهم 
بحيرة كبيرة للسباحة داخل بنيان المدرسة » واشتركوا فى بنائها . والكبار منهم 
يشتغلون كالعال فى قطع الاخشاب » وفلاحة الأرض برغبة ونشاط عظيمين . 
ولا يخ أثر تلك الخبرة الشخصية والمارسة العملية فى تسكوين المعارف العامة » 
والوقوف على كثير من الحقّائق والمعلومات الى لايكنئى فى الحصول عليباقراءة 
كتاب أو سماع حاضرة . 

والمدرس الخبير يعلم مقدار رغبة الطفل فى مباشرة الأعمال اليدوية . وفى 
استغلال نشماطه الجسمانى فى أى عمل يستدعى الحركة . فاذالم يستغل ذلك النشاط 
فيا هو مفيد » ونحت اشراف المدرس كان لابد ان يحد منفذاً لاستنفاده فى 
ناحية أخرى عوطة بالضرر . ومعرضة للا خطاه . 

ويحسن أن أشير هنا إلى عدم إسراف التلاميذ فى الأألعاب الررياضية ككرة 
القدم ٠‏ والموى ء أو , الكركت ءا هى العادة فى المدارس الانجليزية » إذ أن 
إدارة المدرسة ترى أن نشماطالتلاميذ الجسمانى مستغل إلى أقصى مايمكن فى الاعمال 
البدوية » والفلاحة وغيرهما . ه وهذا لاترى داعناً لجاراة المدارس الاخرى فى 
الاغرام بالألعاب الرياضية ( 411161165 ) إلى حدالعبادة ؛ وإنما نعتقد فى الالعاب 
الرياضية كوسيلة لجلب السرور ؛ وحفظ توازن الجسم » هذا هو رأى مديرى 
المدرسة فى تق ريرم الآخير . 

(4) إن فكرة تنشئة الطفل فى بثة «دمقراطية ء خالية من مظاهر الحياة 

الكاذية ؛ واتصنع الذى لاحاجة إليه قد <دت بمديرى مدرسة دارتينجتون إلى 
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إلغامكل مايسمى ٠‏ لقباً » فهم ينادون بعضيم بعضاً بأسمائهم العادية فقط . ولا 
بحسب القارى* أن معنى هذا أو نتيجته هو عدم الاحترام : فا شاهدته من 
عطف الكبير عل الصغير » واحترام الصغير الكبير اقنعنى بصلاحية تلك النظرية . 
كنت جالساً مع أحد المدرسين أثُناء بعض الفسح ( الواقع أنها لم تكن فسحة 
وإنماه فترة راحة بسيطة ) وإذا بتلبيذ حمل زورقا خشياً صغيراً فى إحدى 
يديه » وكتاباً فى اليد الأخرى قد دخل علينا مناديا :كلاراك ( اسم المدرس ) 
أتسح بإرشادى إلى كيفية إتمام ذلك الزورق ؟ أخذ المدرس الكتاب من يد 
الطفل ثم شرح له ما يجب عمله . وحيئئذ التفت إليه التلميذ قائلا : أشكرك » 
وانصرف . ذلك مثل من أمثلة كثيرة يضيق المقام عن شرحها هنا . 

إن المدرسة تتحاثشى جهد الطاقة أزن تشعر اليلبيذ بأى سلطة صادرة من 
المدرس اللهم إلا ذلك الاإشراف الطبيعى : إشراف الكبير القوى على الصخير 
الضعيف » ذلك الاشراف المصحوب بالعطف والحم والحب . ولما كان نظام 
المدرسة مؤسساً على نظام الأسرة - وااربون يعتبرون إخوة كبأرا التلاميذ لم 
تكن هناك حاجة لاستعال الألقاب بين أفراد الآسرة الواحدة . 

(5) يشير تقرير المدرسة إلى هأنها تهمل نهائيا العادة المتبعة فى المدارس 
وهى إعطاء الثلاميذ درجات على أعمالهم المدرسية » وإيحاد روح المنافسة 
بين التلاميذ بحجة أنهما ضروريان لاستبقاء النظام ورفع المستوى العلى 
بالمدرسة » فالمنافسة فى المدرسة ( دارتينجتورت ) لايلجأ إليها مظلقاً . 
والسبب فى هذا : 

أولا - أن التجربة لم ثبت قطعياً , أن المنافسة ذات أثر صالل » فينم نستحث 
بعض التلاميذ عبل العمل إذ تقبط همة الباقين الذين يحتاجون فى الحقيقة إلى 
وثانيا ‏ أن فى اعنماد المدرس على عامل خارجى لاصلة به وبين المادة الى 
تدرس دليل على فشله فى جعل المأدة مشوقة بطبيعتها ٠‏ وانها لم تعد بعد موضع 
رغبة التلميذ ؛ ومبعث لتشماطه . 
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وثالثاً ‏ أن فاهتمامالمدرس بايحاد رو المنافسة بين التلاميذ فى موضو ع من 
الموضوعات قديئدى إلى لاسراف فى تلك الناحية وإهمالناحية أخرىأمم وأنفع . 

ومع أننا نعتقد بصدق النظر ية القائلة: إن حب المنافسة طبيعى فى التلاميذ: 
لانرى ضرورة لجعل المنافسة أداة فى يد المدرسين يستغلوتم! دائماً فى غير موضعها 
الطبيعى ؛ ويعيروتما أهمية أكثر مما يحب . وقد يتساءل القارى* : وماهى إذن 
طريقتهم فى الامتحانات ؟ والجواب على هذا من التقرير هو أن ٠‏ المدرسة لاتعد 
لأى امتحان . ورائدها فى الدراسة هو تزو يد الطفل بكل ما برغب فى معرقه » 
وتمهيد كل الوسائل الممكنة لتثقيفه وإرشاده ؛ وإماء غريزة حب الاستطلاع » 
وتشجيع نشاطه الذاق . وإعطاؤه الفرصة الكافية لتنمية مواهبه واستعداده فى 
أى ناحية من نواحى الحماة : وعلى ذلك لا داعى لتعقيده بأى منبج درامى معين . 
ومع ذلك فبعض التلامذة الكبار الذين يرغبون فى الالتحاق باحدى الجامعات 
يحدون الفرصة الصالحة للدراسة المنظمة على أيدى مدرسين قادر ين . وف اعتقادنا 
أن بعض التلاميذ عندهم الاستعداد للدراسة الاكاديمية , وآخرين لم يوهبوا ذلك 
الاستعداد ؛ ولهذا نجد من العبث محاولة إعدادهم لأى امتحان عام » وثرى من 
الأوفق إعدادهم لما خلةوا له » والتعاون فى المدرسة غاية ووسيلة فى آن واحد ء 
فهو ضرورى ف المدرسة ‏ كفاية ‏ لآن المدرسة صورة مصغرة من الحياة 
العامة , والتعاون فى الحياة العامة ضرورة لا مندوحة عنها . وهو أيضاً وسيلة 
لتنمية روح المسئولية فى الطفل , والشعور بوجوده ككائن منت مفيد يعتمد 
عليه فى ترقبة م#تمعة » والقيام بالواجب المشترك نحو الماعة . وعادة التعاون 
تتضح وتنمو فى كل ما يقوم به الأطفال من قطع الاخشاب » أو إعداد مائدة 
ااطعام . أو مساعدة كبي رهم لصغيرثم » وقو يهم لضعيفهم . 

)٠١(‏ لا كانت الفكرة فى تأسيس تلك المدرسة هى اجراء تجارب مختلفة 
فالتربية كان من الضرورى إذآ أن نترك للتلاميذ الحرية الكافية لعمل مايشاءون 
ولادارة أنفسهم بأنفسهم اع سسع جوع - 1أء5 وهذا تركت المدرسة للتلاميذ 
حق اختيار النظام الملاثم لرغبا:هم وميولهم من غير تكلف أو تصنع ٠‏ فهم 


١‏ حيفة دار العلوم 


يشتركون فى تعيين أيام الاإجازات السنوية : وتحديد وقت افتتاح المدرسة فى 
الصباح ووقت الغذاء | و الذهاب إلى النوم إلى غير ذلك من النظم المدرسية . 

وترى المدرسة أيضاً أن ذه اشرق رف أ الغاء ل قانون مدرسى 
وفقاً لرأى الاغلبية تكون فى الطفل روح الديمقراطية » وتحمله على احترام رأى 
الأغلبية ٠‏ وعل الاعتداد برأه كعضو ف الأغلبية أو ضدها » وتستحدث فيه 
الشعور بقوة الرأى » و بضرورة التفكير المقرون بالتعقل قبل اصدارأى فكرة 
تتبعها نتائج تؤثر فى تكوين مجتمعه . 

وو تلك الحر ية فى وضع أو الغاء أى قانون مدرسى يتضح بجلاء فى الاإدارة 
المدرسية؛ فأولئك الذين وضعوا القانورن مسئولون عن تنفيذه وتطببقه على 
أنفسهم . ومن ذلك يتبين أن سلطة ناظر المدرسة والمريين ضعيفة أو معدومة , 
وأن ليس هناك سلطة عليا تملى رغبتها على مرءوسيها ؛ بل هناك احترام ؛ ورغبة» 
واعتداد بالنفس . 

وتعتقد المدرسة أن منح تلك الحرية للطفل - نظريتهم هى أن الحرية حق 
طبيعى للطفل ‏ يكون فيه فضائل لا تسكونها الشدة والادارة الصارمة ٠‏ ويعنون 
بتلك الفضائل : الشجاعة ؛ وحب الحقيقة . والشفقة . والاقدام ٠‏ يقول ناظر 
المدرسة فى كاب أصدره عن التربة بعنوان ٠‏ المدرسة , : 

دكلنا يعم أن الطفل فى المدرسة مجر على أن يظهر الآدب و يلتزم النظام فى 
صن الفقول النراسة ..ينيا هو يظهر عكس ذلك فى فصل آخر حيم| يشعر أنه 
آمنه من العقاب . ومن هذا نستنبط أن الفضائل الى أبداها فى الحال الأول( 
تكن نقيجة حب للفضيلة ورغبة فى عملباء وإنما كانت نتيجة الرغبة فى تحائى 
العقاب . . فلو تركنا إذاً الطفل - أو الأطفال ‏ الحرية فى اختيار النظامالذى 
لس اساي 0 عع فاق 

)11) لم أشعر بذلك الاحترامالشخصى بينتلاميذ أى مدرسة زرتها ففاتجلئرا 
أو قت بالدراسة فباءيا شعرت به بين تلامذة مدرسة دار تينجتون . فرغا عن 
تلك الحرية المطلقة الى يتمتعون با لا يتعرض أحدهم لآخر بانتقاد مبما كان 
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مخطنا . ولما كان التلاميذ مسئولين بالتضامن عن تصرفهم ونظامهم كان طبيعا أن 
بتخذوا وسيلة لتنبيه المخطىء إلى سوء تصرفه أو خرقه النظام . هذه الوسيلة سلبية 
ضة » فالتلسيذ الذىلاحضر إلى حجرة الطعامفالميعاد النىحددوه يكل غذاؤه؛ 
والتلميذ الذى يسىء معاملة زملائه يقاطع . وليس لتلبيذ أى حق فى التعرض 
لآخر باتقاد شخصى ؛ وإنما يرك هذا لروح الاعراض والنفور الى تبديها 
الأغلبية نحو الخطىء . 

(؟1) وأخيرا ما موقف ناظر المدرسة ومديرها إزاء تلسذ عرف بالكسل 
وال١همال‏ أو خرق النظام أوتحدى الةوانين التى اشترك فى وضعها ؟ يقول ناظر 
المدرسة فى كتابه (المدرسة) :ه أستطيع انأحكم من تجارنى فى التعلم أن الورسيلة 
المتتجةفىحالقصدو رأىسوء تصرف أو إهمالءن التلبيذ أنيجتمعطائفةم نالتلاميذ 
وينهم ذلك التلسذه المحم ومع طائفة من المدرسين وأنيبحثوا المسألة باشتراك 
وبصراحة وحرية لكل متكام . ومهمة المدرس هنا هى توضيح الفكرة ؛ والتعبير 
عن الرأى العام ضد هذا التصرف ؛ وتسهيل مهمة المناقشة وتنظيمها بين التلاميذ 
وإذاقصر المدرس واجبه على هذا فط فَإن التلاميذ يستطيعون أن يعطوا حك 
معقولا ؛ وأن يقرروا رأيا سديداً » وأن يحدوا حلا مرضيا لقضيتهم . وليس 
من الممكن اتباع هذا النظام النى أشير به إلا إذاكانت المناقشة حرة مصحوبة 
ب«لماذاء وكيف ؟ .. وكان المدرسون الذين يشتركون فى المناقشة معتقدين 
بسلامة تفكير الأطفال, وقدرتهم على الوصول إلى ننيجة منطقية ؛ إن الطريقة 
المتبعة فى المدارس لاصلاح الطفل وتقو بمه هى العقاب أوالتهديدبالعقاب ولكنى 
أرى أن العقابغير مجد . و إنى لأتحدى أوائك المدرسينالذين يدينونبضرورة 
العقاب لتقويم التلميذ أن يحيبوا علىهذا السؤال ٠‏ أليس التلميذ النى عوقب [ذنب 

من الذنوب هو بعينه الذى يقترف الذنب مرة أخرى ؟ » وإذا فا فائدة العقاب ؟ 
إذاكان للعقاب أى قيمة فى التربية والتبذيب فلتكن إرجاع الطفل إلى أحضان 
الفضيلة الى انحرف عنبها ٠‏ ولكن العقاب كوسيلة لترك الرذيلة فقط ليس بذى 
قيمة فى الترية . ولأعرض على القارى * حادثة شخصية فى ظى أمها كافية لاقناعه 
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لعدم فائدة العقاب لاصلاح الطفل : عندى الآن تلبيذ فى المدرسة . حضر إلا 
بعد أن أمضى ثلاشسنوات مدر سةأخرى كاذفها يضرب بالعصايوميا . ولوأن 
العقاب يكوان الفضيلة لأصبح ذلك التلميذ ملاكا : واسكن التتيجة أنه أصبح يرى 
فالمدرسين وناظر المدرسة أعداء ألداء له» وأنه أصبح لاببالى مخ رق النظام ومجابة 
الادارة بالخطأ . ولإينج العقاب فى قسوته ؛ ووقاحته , وكسله ؛ وحبه التخريب 
أى إصلاح ؛ بل بالعكس تحول ااتلبيذ من سبىء إلىأسوأ . ولكنى عاملته بالتىهى 
أحسن واتبعت معه الرفق ؛ وصادقته . فاعتدل و بدت عليه علامات الاستقامة ؛ 
وهو الآن فى طريق التقدم الخلق, وان بمذضى زمن طويل حى يصبح عماداً 
ف جتمعه » . 

هذا هو رأى ناظر المدرسة ف العقاب أو الزجر أو التوبيخ ‏ وف اعتقادهأن 
الرفق واين الجانب وحسن السياسة تقود إلى تقوم المعوج . أما إذا أعيت كل 
هذه الوسائل فهناك الحل الوحيد الذى يشير اليه التقرير السنوى بالعبارة الآ : 

« تحتفظ المدرسة بحقها المطاق فى فصل أى تلميذ ترى أن بقاءه بين التلاميذ 
غير مرغوب فيه ؛ وحكم ناظر المدرسة فى هذه الحال نهاثي لا يقبل اسئثنافا ٠‏ , 

نقد أطلت القصص » ولعلى مع هذا قد وفقت لاإعطاء القارىء صورة قرية 
الحقيقة من مدرسة دار تينجتون ونظامها . 

ولعله من المناسب قبل أن أتم المقال أن أثير إلى طرق التدريس المعة : 

المدرسون لا يعتقدون بصلاحية طريقة خاصة ف التدر يس فم يرون محاسن 
ومثالب فكل طريقة ولذا مختارون ما هو أوفق لتلاميذثم : وأنسب اظروفهم, 
وأصاح مجتمعهم . وثم يتبعون ‏ مع صغار الأطفال - الس العامة لطريقة 
فرويبل ومدام موتتسورى ؛ وكذإك طريقّة دلتون » ولكنه بمثير من التوذيب 
والتتقيح . 

ولاخم اذا حديثى بما وعدت القارىء به حين قابلت صاحب الفندق ؛ قاللى 
صاحى وهو بحاورن لن أخشى شيا على أبنأ الثلاثة الذين يذهبون إلى تلك 
المدرسة خلال عبد الدراسة » وإنما أنظر إلى مستقبلهم بشىء من الخوف والشنك 


ضيعة دار تينجتون ومدرسة الثرية التجربية ١‏ 


وذلك لسيين : الأول هو أن تلك الحرية المطلقة الى يتمتعون مها الآنسيفاجئون 
بفقدها بمجرد ترك المدرسة ؛ وسيرون أن الحياة العملية صورة مخالفة لتلك الى 
ألفوها فى مدرستهم ٠‏ وحيكئذ يوتاجهون منالصعوبات ؛ وقيود الجتمعوالقوانين 
المفروضة مالم يحليوا به . وسيجدون أنفسهم غرباء فى معتركالحياة العامة عاجزين 
عن رياضة أنفسبم على إطاعة النظم الموضوعة ؛ والخضوع لساطة فوق سلطتهم 
ونفوذ أقوى من نفوذثم . ولن يكون لهم حق اختيار نظام » أو تقرير مصير , 
وسيكونون أشبه بملائكة بين شعب من الشياطين . 

أما السبب الثانى فهو أن هذا النوع من التربية - على ما به من سمو 
ركال - صالم لأبناء الأرستقراط والآثرياء الذين يجدون من ثروة آبائهم 
ما يمكنهم من اختيار الحياة العماية الى تتفق مع تنشئتهم وتربيتهم الأولى . أما 
أبناء الفقراء ‏ مثلى ‏ الذين يعتمدونعلى كسب عيشهم بأنفسهم وَلل يحدون 
مندوحة عن الاتصال بالماهير » والاندماج ق المجتمع كعضو حيوى عامل » 
فستكون تربيتهم الأولى مبعث يأس وقنوط حيما يْزلون مضمار الحياة الحقة . 

وأرى أن اعتراضى' صاحى جوهر يان ؛ وجديران بالتفكير واتخاذ الحيطة 
لمسدقبل اللأطفال » فالتر بية مهما اختلفت أغراضها يجب أن تعد طفل اليوم لآن 
>كونرجلالمتقبل: ولن تتكون التربية كاملة إلا إذا هيأت الشخص للحياة العامة . 

ويرد مديرو المدرسة على هذه الاعتراضات بأن الحياة العامة مملوءة بالعيوب 
والأخطاء . والنظم العتيقه . وواجب التربية أو غايتها تهذيب تلك النظم العتيقة 
وإصلاحبا ومعالجة تلك العيوب والآاخطاء ؛ وهذا غير تمكن إلا إذا أعددنا 
الطفل للمثل الأعلى من الحياة . وربيناه الثرية السامية للحياة التى يجب أن تكون 
لا الحياة ما هى الآن . 


اراب الركائزة 
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بومى العظم « 0,631 16 لإومصهظ » 


تاليف جن فسقيلل « ل1ءعع3ة31 امل » 


ترم كر على مصافى 


المفنش بوزارة اللعارف 


كريس : 7 
جن' مسفيلد : روا انجليزى معاصر » كاتب وشاعر ؛ ولد سئة هم١‏ فى 
ليفربول؛ وقضى جر حياته متنقلا فى أقطار مختلفة » ومتقلاً فى أعمال متعددة 
وقد أقام مرة فى أمريكا . وخدم فى الأسطول؛ ثم توفر على الأدب فأخرج عدة 
دواوين شعرية وقصص وروايات مسرحية . وأشبر مسرحياته : 
)١(‏ فاجعة نان « مدلا زه توووم 16 » 
0( توب العظم « لدع 6 عدا إعم ده » 
وفما بلى ترجمة « “يومى العظلىم » 
الفصل الاول 
المنظر - حجرة فى بيت يومى بالقرب من روم ؛ علقت على حبطانها 
ونوافذها ستائر ضاربة إلى السواد . ولا شرفة مفتوحة يظهر منبا نور المصايح 
البعيدة . وبنما أننستيا منفرة تضى“المصابيح إذ تمع الأأبواق ووقع أقدام الجند . 
جرس . مر . كثوس . أوراق فى سفط 
أنتستيا ( تنظر من النافذة ) جبوش يتبع بعضبا بعضاً ٠‏ انفخوافى الأبواق » 
وارفعوا الرايات واتبعوا العل . إلى الآمام إلى الآمام فرومة - مهبط 


بومى العظم 7 


الحضارة - تناجيكم ودماء آبائكم المسفوكة تتاديم : ردوا حياض الموت 
الرؤام حتى تفيض أرواحك بين أطراف الآسنة ونصال السبام وتتبى 
أجسامكم وتصير رفاتاً سحيقاً تذروه الرريح فى كل مكان ٠‏ وعند ذلك 
ماذا تضمره الأيام وخبئه لنا المستقيل ! أين فيلب ؟ لعله يحضر ! 

أنتستيا ماهذا؟ 

أنتستا ( مذعورة ) من ذا الذى ينادى بومى ؟ 

اشوت لضي جر ٠‏ يوم ! 

لسرت ا 

أنتستيا ماذايحب عليه أن يخبره ؟ 

الصوت أن يضرب برجله . 

لفوت (ضاحكا) ما .ها .ها . يومى اضرب برجلك يأبومى ! 

أنتستنا (تذهب إلى الباب خائفة ) فيآبٍ ! فيلب ! 

( يدخل فيلب ) 

( يضع الصينية على الذوان ) ما الخبر؟ ماذا حصل؟ 

أننستنا لقد كان هناك صوت ‏ صوت - شىء عند النافذة يهزأ بيومى 
ويسخر به . 

يلب ٠‏ يفتمم النافذة, من هنا ؟ ليس هنا م نأحد الآن . ه لكان رجلا؟ 

أتنستيا لم أر أحدا ولكنى سمعث صوت رجل يتكلم ويضحك . 

فيلب قد ذهب يا حبيبتى فلا تفزعى ولا تخافى . لقد ذهب . 


قل صحيفة دار العلوم 


أنتستيا فيلب ! يقولون إن أشباح الموق تصيح نحت جنم ااظلام عند حدوث 
الملمات ونزول الشدائد وأن أرواح القتلى من الرجال تلمس الدماء حينا 
تكون رومة فى خطر . 

فيلب لاتفوهى بمثل هذا الكلام ذان الأشباح تحيا به . ماذا قالت ؟ 

الصوت بومى ! اضرب برجلك . اضرب برجلك يابومى ! 

اا 10 : 

فيلب (راقيا ببخور الح ) خمر بدل من الدم ( يسكب خمرا ) خبز بدل من 
اللحم ( يكسر الخبز ) ملح بدل من الحباة ( يردى بعض املح ) القبة 
الزرقاء فوق رومةتحمها من الخطر . شبكة ذهبية فوقهذا المكان تحفظه 
ومن فيه من السكان . اذهيوا إلى الصحراء ‏ إلى الليلة الليلاء ‏ إلى 
جنح الليل البيبم - إلى أعماق البحار ‏ إلى الدرك الأاسفل من النار . 
اللهم إنى أضرع اليك أن تحفظ مولاى فلقد صرت أخشى حدوث 
المصائب (يسكب ماء) اشربوا هذا . اشربوا هذا . سأحضر كوبا آخر. 

انقستيا (فزعة ) لا تحضره من هذه المائدة . 

فيلب هاهو ذا ٠هاهو‏ ذا . اللهماحفظنا بعنايتك.انقستيا ! ليس لهذه الأشباح 
من قوة . 

اتنستيا إنى أرى طلائع الجند تحمل فى القاوب حنة! وفوق الآسنة علا ولقد 
أعلنت الابواق الحرب ‏ حربا أهاية ‏ حربا تصافح فيبا اناا 
النفوس . بومبى وقيصر كعقابين التقيا فتقائلا . 

فيلب لا .لا . لاتقولى ذلك فا.نه لايفبغى التشاؤم خشية الوقوع فما تحذرين. 

اتنستيا ما الذى أراد الصوت وما ذا قصد؟ 

يلب (مفكرا ) لست أعرف بالضبط ماقال. 

انتستيا «اضرب برجلك يا بومى» 

فلب لقد قل ذلك فى ه اس الشيوخ ٠‏ أمس . جاءت التقارير أن 
قيصر يزحف يحيش على رومة فاستولى الفزع على القاوب وأجهد 


أننسنا 


أنتستيا 


بوءى العظم /14 
الأعضاء فكرم فى أحسنالطرق وأنبجع الوسائل لمقاومة العدو وسألوا 
بومى أعنده جيش يستطيع الدفاع عنهم والذود عن حياضهم ؟ 
هل قيصر زاحف يحنده ؟ 
هكذا كان يشاع . 
وماذا قال بومى ؟ 
قال إنه إذا ضر ب برجله أتته الجيوش من جميع جهات ا يطاليا- جيوش 
جرارة يغلب مها عدوه ويرده إلى بلاد الغال . 
إذن يحب عايه أن يضرب برجله فان قيصر زاحف مع جنده . 
هناك متسع عظم من الوقت ( يسمع صيحة من بعد ) 
إن أحدهما ليشمخ بأنفه حتى يضرم نيران الحرب ف العالم فيصطليها 
الآخر. 
إن بومى يدافع عن الحكومة . 
( إلى تمثال قيصر ) املا الصحارى بالدماء يا قبصر . تماد فى طغيانك 
وكبرك حتى يقهرك ملوك العام وتنال منك سيوفهم وتصير جسدا 
هامدا ثم يذر عليك القطران لزيد اشتعال النار فيك وعند ما تتفرق 
أصلابك وتبلى عظامك وتصير رفاتا سحيقا توضع فى وعاء من خرف 
يهمل فى زوايا النسيان, إنالزهرة الى يأ كلها الأرنب الوحثى ستكون 
أولى بالكبر منك يا قبصر فى ذلك اليوم فاخضع لله أمها الرجل المدل 


بقوته المغرور بنفسه . 


فيلب إن قيصر يعتقد أنه من عظهاء الرجال لأنه أخضع بلاد الغال. ولكن 


انتستيا 


من مم سكانها ؟هم عرايا كفرة يحماورن سيوفامن نحاس كا يفعل 
المتوحشون . ومع هذالم ينل هذه الممزلة إلا بمساعدة مولاى له. 
ذلك هو السبب في أنه يشن عليه الغارة الآن . 


144 ميفة دار العلوم 


فيلب ساعده بومى فى إخضاع بلاد الغال فرع دن شأنه وجعل له منزلة بين 
الناس وقد كان خامل الذ كر ( سكوت ) ) وهو يود الآن أن يغلي 
مولاى وبحكم رومه بدلا منه 

أنتستيا أنظن أن قيصر يستطيع ذلك يافيلب ؟ 

يلب لاتقولى مثل هذا الكلام لآن إشا يقود مولاى أينما ذهب و يمده بروح 
من عنده ويضىء له السبيل » وهذا هو السر فى رفعة شأنه وعلو قدره 
وباهر نصره . آه يا سيدى الحبوب ! إف الجنون ليصيبنى حينما 
أفكر فى ذلك فن كان يظن أن قيصر يعلن على بومى حربا داخلية 
وهو زوج جديد ؟ 1 

أننستيا إن الحرب الآهلية هى الترجعلت بومى ذائع الصيت بعيد الشبرة . 

فيلب كان معه سلاء ضد ‏ مَارْيَْ» فى تلك الحروب الداخلية ومن ذلك 
العهد كتب لهالنصر أين سا ركأن الملائ>ة المقربين من جنده ٠‏ برى 
الإنسان أنواع الخطر محدقة من جميع الجهات وما هى إلا أن يركب 
بومى فى طليعة جيشه حى تذهب أدراج الريا اح كان لم تذن بالأآمس 
(سكوت). 

لقد رأيت سكان روهة فوق سطوح المنازل وفالشرفات والطرق 

وقد لبسوا أحسن ثيا-هم واشرأبت أعناقهم لترى مولاىبومى ٠‏ نفخت 
الأبواق من كل مكان <تى صمت الأذارنف وأقيمت معام النصر فى 
كل ناحبة ورفرفت الأعلام الرومانة فى عليل من النسم نحت سماء 
صافية الادم'ومثى فى الاحتفال بسيدى أربعون ملكا حفاة الأقدام 
فى شوارع رومة . وأقسم لقد رأيته أعظم رجل ف العالم. 

أتنستيا أعظم رجل ف العالم ! كل ذلك لأنه كان مع سلا فى الحروب الداخلية 
هبه خامل لذ كر - هبه هيكلا كبير! من طين مقاما على العصى - 
مثالا من الصاصال مذهبا تأكله الفيران وتلعب به الرياح قد أخذت 
حرارة الشمس مأخذها منه فإن أرواح البداء من الرجال الذين 


أننستيا 


بومى العظم 144 
قتلهم فى تلك الحرب الطاحنة تتزاحمتحت هذا القثال لاإسقاطه وتحطيمه 
أننستيا ! 
يقولون إن الوقت خير كفيل باظبار الحقائق , لقد ذكرت «سلا» 
يافملب فتذ كرت أنى كنت بنية صغيرة حينما اشتعلت نار الفتنة بينه 
وبين مار يس وكان والدى ضابطا تحت عل ماريس - إفى لم أخبرك ذلك 
من قبل ؛ هل تعرف سوى أن سأ تزوجك ! كنت واقفة فى الطريق أمام 
منزلنا وإذا ببعضالرجالقد عبروا الطريق وتلطفوا إلى وسألو ىأ كان 
والدى فى المنزلفقلت لهم نعم فدخلوا وأخرجودمنه . أخرجودمن المأزل 
إلى حرارة الشمس الحرقة والتفوا حوله وسيوفهم مصلتة فى أيديهم 
واجتمع الأطفال لرؤية هذا المشهد فأسرعت نحو والدى لاأريه دميتى 
الى كنت ألعب بها ولك نالرجل الذىكان واقفا خلفه قالله سنجاز يك 
على وفائك لمريس ثم استل سيفه من غمده وضرب والدى فى عنقه 
ثم تبعه بقية الرجال فطعنوا والدى بعد سقوطه على الارض ٠‏ 
وعند ذلك أقبل أحد الصبيان فسرق تعلى والدى وآخر :تقطف 
دميتى ‏ الزمن يظهر الحقائق يا فيلب ‏ إن الاأرواح البريئة 
والدماء الطاهرة الى أراقها بومى وسلا تأتى الآرن من مراقدها لتثأر 
لقوبااك اومن سانا عاتان من روفة. د تان من أساء إن 
للأرواح قوة حتى فى الظلام حيما يأ الآوان. 


نيلب (مذعوراً )أى أوان؟ 


أننستيا 


أوان بومى . لقد حان الوقت ( ضجة وصياح ونفخ أبواق) مكذا يكون 
المبدأ لقد ملا الكبر نفوسهم . تلك سنة طبيعية فىكل مخاوق .يفر من 
ظلبات الأرحام إلى سجن القبور . 


ذلب (عند النافذة ) لقد اضطرمت النيران فى بعض أحباء رومة » وتطاير 


شررها , وامتد لميبها (سكوت) يحب علينا أنتوخر زواجنا ياأنتستيا. 


ذا حيفة دار العلوم 


أننستيا. تلك سنة الحياة » لايزال الا,نسان يؤجل لامر من وقت إلى آخر: حتّى 
يفن الشباب ؛ وتنفد القوة . ويذهب المال؛ وتنقضى إذة العيش . 
ويتصرم العمر 

فلب يحبعلٍ أن أصحب مولاى. 

أننستيا أناشدك التهيافيلب إذا اتقضى الشباب ؛ وتصرم العمر ؛ وذهبت نضارة 
الحياة, أن نذ كر فتاة ضحت بجاللها فى سبيلك . وجعلت حباتها وقفا 
عليك ؛ ومحبتها خالصة لك» وأن تذ كر ذراعين طالما تشوقنا لمعانقتك» 
وشفتين حمراوينكان جل أملبما أن يتمتعا بقبلة منك . وسيذهب بهذا 
كله إخلاصك وحسن وفائك لسيدك وسيدتك الزوجة الفتية التى لم 
تمتع بزوجها إلا قليلد ‏ اقتح اباب ,افيلب فإنها حاضرة الآن مع 
جاريتها تطرمها بنغاتها. 

يلب (يفتح الباب )سيدق. 

( تدخل كورنيليا وجوليا وتقدم الكراسى إلييما ) 

كورئليا “فيللب. ب أخبر ضابط الحرس أن يبعت ثقراً من اند لكراسة يومى 

عند خروجه من ه السناتو » - 
( يخرج فيلب وأنتستيا) 

جوليا هل عزم قيصر على محاربة زوجك ؟ وإذا لم بكن له رغبة فى الحرب 
فا الذى يريد ؟ 

كورئيليا يود قيصر أن بحم رومة حا مطلقاً . ولكنه حتال فى أن يتخب 
قنصلا أولا ‏ وهو الآن فى بلاد الغال يفكر فى أن مخيف الرومان حتى 
ينتخبوه (تذهب إلى النافذة) لعل والدى بحضر الآن فقدملات الوساوس 
قبى ‏ ما النى صمم عليه , السناتو , يا ترى ؟ ( تمثى فى الحجرة من 
جهة إلى جهة ) 

جوليا سيقرر السنابو أن قيصر يحب عليه أن سرج جيشه - ماذا يريد والدك؟ 


بومى العظم يل 
كورنيليا يرى أن زوجى بحب عليه أن تغلب عل قيصر وأن يقبص عليه بيد 
من حدابيد ادخل 
( يفتح الباب بعتف ويدخل والدها ميتلس سييو ) 


أ 

متلس أين زوجك؟ - أهو هنا ؟ ‏ ه لكان هنا ؟ 

كورنيليا كلا يا والدى _ما الخبر؟ 

مبتلس ألا يزال ف السناتو؟ هل وصلته مذ كر ؟ ألم .بعث إليك برسالة» 

كورنيليا لا. ماذا حصل ؟ 

ميتلس سأتكلم معك ياكورنيليا . 

جوليا تستعد ( للخروج ) أستودعك الله . 

ميتلس اتتظرى , إنك ستنامين الليلة هنا » فالطرق غيرمأمونة » وهناكاضطراب 
عام فى رومة فاجلسى . كور نيليا ما الذنى يريد زوجك؟ 

كور نيليا لا أعرف ياوالدى لآنه لا يبوح لى بثىء مما فى نفسه , ولا يلق إلى 
بسر من أسراره . 

ميتاس وصلتى بعض رسائل » وعلبت أن قيصر زاحف على إيطاليا يبجميع 
جيشه . 

كورنيليا ليحار بناء ليغير على رومة ؛ 

ميتلس هذا ما كنت أخافه دائماً, وأحيانا كنت أعلل النفس بأن قيصر 
لا تسمح له نفسه بأن ,أ عملا شائنا كبذا . 

كورنيليا هل يعرف زوجى ذلك ؟ 

ميتلس نعم . لقد أرسلت اليه فى السناتو وضربت له موعدا ليقابلنى هنا ولكنه 
لا يدرك الخطر الحدق بنا حتى الآن , أليس معنى هذا الاضطراب 
أن حك رومة بأجمعها ينتقل إلى جماعة من الخونة الما كرين ؟ إن قبصر 
الخائن اليم يزحف عل رومة لينتقم من طبقات الأشراف والحكام 


ل صحيفة دار العلوم 


لهزأ بدين 1 باثنا وأجدادناء ليخرب معابدناء ليدمرالمآثر الرومانيةالى 
عادت بالعظمة على رومة . لقد حدث أمر ف المعسكر . 

كورئيليا وما هو ياوالدى؟ 

ميتلس الجموش الرومانية التىأ كلت الملم والخيز وأخلصت لرومة وأخذت 
عل نفسبا عبود الطاعة والولاء » قد امتنعت عن أداء الواجب ؛ لقد 
استروتهم نقود ذلك الرجل الحديث النعمة قبصر . 

كور نلا كيف تستطيع الجند الرومانة أن بروا هذا الأثم وجيوشه نخربون 
رومة وينببونها ويسلبون ما وصلت اليه أيديهم ؟ يالها » ن فظاعه ! 

ميتلس بحب أن أرى زوجك فانه يلعب بنا . 

كورنيليا هو حاضر الآن ؛ ألا ترى الجند ؛ 

صوت ( من الخارج ) استعداد ! سلام ! 

ميتلس ١‏ شك را لله. 

الصوت استعداد ! نحيه ! ( أصوات تبتف لبومى وأبواق تنفخ ) إلى اليين ‏ 
سريعاً سيراً ! 
( يدخلفيلب فيفتح الباب ويدخل بومى ومعه بعض ر سائل 

يحببه ميتلس ويخرج فيلب ويغلق الباب ) 
بومى كيف أنت ياجوليا؟ كيف حالك يا كور نيليا؟ ( يذهب اليا فيواجبها 
٠‏ وينظر إلى عينيها  )‏ أيتها الحبوبة ( يصرف نظره عنها ) 

ميتلس هل وصاتك رسالتى ؟ 

يوفبى نعم ( يرى نفسه على الكرسى ) 

ميتلس ما الذى صممت عل عمله يارجل؟ إن قيصر زاحف عل رومه مع 
أربعين ألفا من الجند . 

كور يليا ولكن فى استطاعتك أن تمنعه وأن ثقفه عند حده وهذا أول 
واجب عليك . 

ميلس هل يعلم ه السناتو » ذلك ؟ 


0 


و 


يومى العظم لوه | 


نعم فلقدكان فى مجلس سبعائة من أحسن الرجال فى روما ء جلسوا إلى 
غروب الشمس مناظرين . ووقفت أماميم وأخبرتهم أن رجلا من 
أعر الناس إلى يزحف بحيش جرار على رومة ليخرب مناز لها . ومهدم 
معاقلبا » ويدمر ماشاده الرومان فالقرون الماضية » ويطؤء نورالفضيلة 
والعدالة والحرية ذلك النور الثى اننشرت أشعته فى العالم أجمع فبددت 
حجب الظلام . 

التشفن أبنيش 1 

وماذا عزموا على فعله ؟ 

لقد لعبت أموال قيصر بعقول معظمبم وامتدت أيديهم إلى الرشوة . 
كيف وقع الخبر فى نفوسهم ؟ 

قابلوه بالصمت ؛ ولكن همسا خفيفا |تنشر فى أركان الجلس بعد قليل » 
وتحرك الأعضاء فى أمكتتهم » واستولى الرعب عل قلومهم . ودوّى 
المكان مهم » ووقف اتلس الذى كثيرا ما أغدقت عليه من النعم 
- وهو الآن من جواسيس قيصر - يساألنى عن عدد الجند تحت 
قادق لخاية رومة . 

قد حق لنا يا حامى رومة أن نتساءل عن عدد جيوشك . 

اا الفرقنان من بلاد الغال وينضم إليهما الجيش الاحتياطى ربما 
اجتمع لى نحو ثلاثين ألف رجل . 

ربما اجتمع ثلاثون ألفا! لقد وصلت أموال قيصر إلى الجند ببلاد الغال 
فشدوا عصا الطاعة وانضموا إليه يحاربون حت علبه . أما الجيش 
الاحتياطى فإنه مع الشعبوكلهم مع قبصرفلقدخرج البيش الاحتياص 
من خيامه فى المعسكر يصييم السلاءالسلام ؛ لقد هزأت بنا لقد احتلت 
علينا؛ لقد خن» رومة . 

إنهم قالوا ذلك فى ٠‏ السناتو , . 
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ميتلس لم تسعد للأمر قبل وقوعه ؛ وقد مرت عليك اشبر كان يمكنك 


بومى 


ميتلس 


إومى 


كورنيليا 


بومى 


ماس 


تحيفة دار العلوم 


الاستعداد فها ؟ 

لقد أخذت العدة ولحنى لم أنتظر ذلك من قيصر لأنى ظننت أن عملا 
جليلا بنبغى أن يذ كر على مر السنين وكر الأعوام وأن رومة تفوق 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ؛ وأنالصداقة القديمة يح بأنتراعي. 
لاصير على ذلكويجل سم يقوم . نحن نعل مالم تفعل فأخبر ناماذافعات . 
سأخبرك ياميتلس . لقدذ كرت حينما ابتدأ النذاع بيننا ذلك الوقت 
الذى قضيته مع سلا . لما سرنا بالجنود إلى إفريقية . كنت فى رعيان 
الشباب ومقتبل العمر . فقابلت الخطر بوجه بش » وساعدق الحظ , 
ولا حظتى عين العناية » فأخضعت إفريقية ؛ ثم أرسل إلى سلا يأمرق 
بأن أجرد الجنود من السلاح وأن أرجع . وقد زعمت أن النجاح سيه 
مقدرق الشخصية فاستولى على الغرور وأخذ منى العجب كل مأخذ 
ولكنى لاأيب بنفسى الآن فاستأت من أمر سلا واستاء 
الجيش معى وسألوفى أن أ كون ملكا عليهم فى إفريقية ولكنى أطمت 
القائد العام وجعلت ذلك مثالا حسنا فى الطاعة يتبعه الفاتحون من 
بعدى حى لا تنشب حروب داخلية . 

لقد زعمنا أن قيصر يذ كر هذا المثال الحسن وكنا عقدنا النية على 
أقامة احتفال باهر له حينم| يرجع فيخرج أعضاء حزبنا والسناتو ليقاباوه 
ويحتفوأ بهما فعل سلا مع زوجى لما أقبل مع جيشه بعد أن جرده 
من السلاح ولقدكان ذلك أولى بقيصر وأجدر به وأعظم من أن يصير 
قنصلا ولكنه لا يعبأ برومة ولايهتم بأمرها . 

م بخطر ببالى أن قيصر ينسى عظمة رومة ويغض علبها نظره ( يذهب 
إلى النافذة ) 

أذكرك الآن بشىء قلته أيام كنا فى سيسليا ٠‏ إنك قلت ه ليس هناك 
من قانون مع القوة ٠‏ إنا تحمل السيوف والقانون بخضع لاء ألا 


بومى 


تاس 


بإوهبى 


بومى العظم هه 


تذ كر هذه الكات ؟ أتستطيع أن ترى رومة تخرب وتتد إلها أيدى 

العصاة فتهدم هذه الآثار التى ورثناها عن الاباء والأجداد وهى خير 
ما تركه الخاف الساف ؟ أتستطيع أن ترى الهياكل تدمر والمعابد تهدم 

لأغراض قوم من السفلة الطغام همهم الآ كل والسكر ؟ أترضى أن تمتد 

أيديهم الخائنة الأثيمة إلى نسائنا الطاهرات ؟ ماذا قال السناتو ؟ 

اند أطت الحم المطلق . 

انشر ذلك بين الناس ! وزع المورات ! وجند كل رجل قادر ! جند 

النساء إذلم يرض الرجال ! 

كلا ! 


ميتلس إذا ماذا تفعل ؟ 
كورئيليا إن الحرب خير من انتباك حرمة القوانين. يحب علينا أن نحترم إرادة 


إومى 


روهة وأن لا نطرحها فى زوايا الإهمال لطمع ر جل واحد إن واجب 
كل روماق أن ينضم إلى الأعلام الرومانية ليدافع عن رومة ولوذهب 
إلى الحرب منفردا ٠‏ وأنت لا تذهب منفردا فان أرواح أبائنا وأجدادنا 
ستسير معك » وإذا مت فى سبيل الفاع عن ابلاد ات أروتها الداء 
الرومانية وكانت النفس ثمنا لما ؤان هذا خيرموت ,تمناه لك كل محب . 
يحبا لك يا كورنيليا إنك تجعلين الموت هر المذاق ولكنى أجد الموت 
حلواً إذا مت فى سبيلك ٠‏ 


ميتلس ( بسرعة ) استمرى يابذيتى , استئوضى همته ! حثيه على العمل ! 


بومى 


ميلس 


استفزى عواطفه 1 
(يصوت رفيع) نعم سأحارب قيصر. 


65( بتبيج ) ولكن يل ولا تفسح له فىالآجل حتى لا يكون ما قد يناله 


من الفوز مدعاة لانضمام بعض الناس إلى جنده ‏ إن العامة لايترددون 
ولا يفبمون رجلا يقدم رجلا ويؤخر أخرى , أعطى فرقة الفرسان 
حتى أناجزه القتال 
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بومى 


صحيفة دار العلوم 


أين ه الخريطة » ؟( يأخذ الخريطة بسرعة من على الحائط ) إفى أقكر 
فى أثر الحرب هنا لا فى الفوز على قبصر ء يحب علينا أن نز يد فى حامبة 
المدن» ولا شك أن ذلك يؤخر تقدمه. 

إن قيصر سر يع خفيف الحركة , يزحف بسرعة شيطانية . 

لقد أخيرتنى إن عنده أربعين ألفا من الجند أرتى رسالتك ؛ من بعث 
مها إليك ؟ ( يأخذ الرسالة ) هل تثق مهذا الرجل وتعتمد عليه ؟ 

نعم إنه شاب ذى الفؤاد . 

شاب ! أين خدم ؟ 

لقدكان أحد أركان <رب كراسس فى بارينا فى الواقعة الكييرة . 
أنا لا أثق بالأشباح . 

أشباح ! 

إن جشا أبيد عن أخره جدير بأن لابنجو منه أحد ( يقرأ ) أربعون 
ألف رجل .هذا شاب مافر أزيت قرأ كثيرا من النكتب المدرسية. 
أربعون ألفا! 

نمم . 

كلا هذا غير يمكن , هذه سياسة لاحرب ؛ أن يسوقنا إلى الحرب سوق 
النعام الخرمة وجيشه يبعد عنا أميالا كثيرة ؛ ولكنه يعبر الحدود مع 
نفر من أحسن الرجالة وحملة الرماح من الغالبين ؛ وغرضه من ذلك أن 
يستولى الرعب على قلوب أهل رومة وبنقشر الفزع فى أرجائها . 

( يعض أصابعه ) هذا مالم تكن لتفعله . 

وهذا ما يحملنى على اعتقاد أنى مصيب فى رأى . ( يقف ) خذ فريق 
القزسان وناخوه لحرت #وئاوغه النداوة ٠‏ اجن سيرة مو اخيل لفن 
الوقت متسعاً ؛ وسأحضر هع كل من أستطيع جمعه من الرجال . 

خذ حملة السروف من المبار ز بن ٠‏ 


بومى العظيم ا 


بومى كلا هذه مسألة رومانية وهؤلاء العبيد ال.تأجرون لا يقررون«ستقيل 
رومةولايختارون لها مصيراً. 

مبتلس إنهم إن لم يذهبوا معنا كان مركز نا حرجا حفوفا بالخاطر . 

كورنيليا هذا هو الآسطول نفذ الرجال من السفن . 

ميتلس إنهم لايستطيعون السير والزحف وهذه الحرب مسابقة . 

بومى اسمع ! سأبعث الرسل على جناح السرعة إلى الأسطول عند برنديزى 
ليحجزوا البحارة أن يذهبوا إلى الشمال بأسرع ما يمكن حتى يلحقوا به 
بسورم وبناوثوا الجناح الشهالى من جيشه . هذا ما يتعلق بالقارة أما 
المدينة هنا ذانها المشكلة . 

مرتلس لا تفكر فى أمر المدينة ذانها ستكون داتما للغالب . 

بومى إن لقيصر جيش احتلال ف المدينة » وأرى أن أول واجب عاينا أن 

0 تدأ حايتبا وامحافظة عليها . 

هيتاس دع حزب الآاعيان يكون -نة للمحافظة على الآمن العام وسيمكنهم 
حينئذ إخضاع الرعاع الذين شعون قبصر . 

كورنيليا لا. لا مستتبر الذايج جع | حياء رومة ذإن الخائف لا رحمةعنده . 

م.تاس اسعمعى يابندى 3 نعم يارجل . 

بربى لا ب 5 ليضاعف الخطر عل نفسه , 
على أن ذلك يسفتز العامة ويستنوض هممهمالقيام ضدناء ونحننرء يد أن 
نكسب رطضا العامة . 

كررتلا اجعل «كاتو ء محافظا على المديئة حتى يجحند فريقا للدفاع عنها ويجمع 
قوة لا تنتمى إلى حزب من الآحزاب البثة . 

بومبى نعم «كاتو » رجل لابنتدسب لحرب . وله قوة وسيطرة على كلا الحز بين ٠‏ 

ميتلس هذا الرجل لا حول له ولا قوة: ولكنه حبوب لدى العامة . 

بومى ذلككل ما نحتاج إليه . 

ميتلس كلا. إنما نحتاج إلى القوة ‏ إلي جماعة من السفا كين ليصلبوا نفرا من 
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صيفة دار العلوم 


العصاة ؛ لا إلى هكاتو » لبخير الناس بأقاصيص الأآولين . 

( يحاول دق الجرس ) ستبعث إلى «كاتو» . 

لاءلا. 

نعم . 

انتظر برهة . 

ثم ماذا ؟ 

إنا نحتاج إلى رجل نضو حر وب . 

إلى رجل يثق بهكل إنسان . 

«كاتوء ضعيف الارادة لاثبات له 

يحب أن ترفرف أعلام الهدوء وااسكينة غلى رومة حتى لا ستول الفزع 
على القاوب . 

إفى لا أخدم فى الجيش إذا تركت هذا الرجل ؛ بعد مسير نا » فى رومة. 
يجبا لك ! لاتنطق بمثلهذا الكلام! فا الأسبابالتى تحملكعل المعارضة؟ 
اذكرها الآن. 

كيف يعامل «كانو » العصاة فى المعسكر ؛ 

6( سكوت) لا ينبغى لنا استعال القوة مع هؤلاء المسا كين . انظر إلى 
المسالة ما ينظرون إلا . [نهم خيروا بين حرب داخاية والامتناع عن 
أدان الوتأجت :+ 

إن أول واجب عل الجندى هو الطاعة . 

كلا. إنى أفضل أن يكون الجندى رجلا قالكل شىء .هل لاحظت أن 
أحسن الجند ثم الذين يشقون عصا الطاعة ؟ ‏ ' 

لا . ولا أنت ٠‏ يلزمنا أن تتكل بهم . 

( باسما ) تعال ياميتاس وها هى ذى الكاس ملاتها الصبباء : 

( مغضبا ) ليس هذا وقت معاقرة بنت الحان ( بشى فى الحجرة منجهة 
لجهة ) نفرض أنناغلبنا . فى مثل هذه الحال نحتاج لرجل قوى السلطان 
عظم الشوئة . ليدافع عن رومة ‏ إلى رجل يسحق قيصر ويقضى على 


بومى 


بوهمى 
ميتلس 


بومى 


برعى 


بومى العظم 525 


حزبه ويذيقه كوس العذاب ألوانا . حتى إذا وقف قيصر على أبواب 
رومة لم يحد إلا نفرا قليلا من أصحابه » لأنى سأملا الشوارع وااطرق 
بالدماء؛ حتى ينقل ذ كره على الاسماع وتكرهه النفوس . 

رباه لقد تدفقت الدماء أنهارا فى أيام سلا وجرت العجلات فوق 
جثت المونى . 

لقدكان ذلك لعبة صبانية بالنسة لما سيكون . 

هبنا غلبنا وأن رومة أخذت منا ! كلا . كلا . إن ذلك لا يكون . إنى 
سأنزل عن ايطاليا ولا أحاربه فها حى أمنع الغوغاء أتباع قيصر من 
تخريب رومة وتدميرها . 

إذن أين تحاربه ؟ هل تناجزه العداء فى أسبانيا حيث جنوده ؟ 

لا. 

وله 


إنك تعرف ما قيل من أن أسبانيامملكاتّموت فها الجبوش الجرارة جوعا 


وتغلب الجنود القليلة العدد ؛ وإنى أل ذلك حق العم , فلقد حاربت 
هناك .وهى بعيدة عن رومة ؛ وقرية من بلاد الغال ٠‏ ستحاربه فى مقدو نيا 
وسنذهب مع الأسطول » وينضم إلينا هناك خمس فرق ممن كانوا تحت 
قيادة كراسيس ؛ ونعد له هناك جيشا عرمرما . 

ولكنا نخاف على أنصارذا. وحزبنا : وأعضاء السناتو مناء والحكنين. 
إنهم سيذهبون معنا إلى برنديزى حالا ليلحةوا بالأآسطول ومن هناك 
تركب السفن تشق عباب البحر : ( يكتب ) إنى أ كتب الآن مذ كرة 
أبعث بها إلى رو متيس فى كورفيو لينضم الينا حالا مع جندهء لآنه إن 
لم بفعل ذلك فسيحوط به الاعداء من كل مكان ؛ وأظنه يفضل المقام 
لآنه مستبد برأيه عنيد عناد البغل » ولكنه إذا زحف جنوبا فسيكون 
عندنا عشرون ألفاء وإذا آثر البقاء تركنا فر يسة القضاء ‏ يحب ءلينا 
أن نغادر إيطاليا . 


بومى 


بومى 


ميتلس 
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هذا صحيح : فكيف تكون العاقبة ؟ 

لا خطر فى ذلك ؛ أما حربنا الآنفى هذا المكان فآلا السران . 

سيفر أصدقاؤنا من حولنا . 

واسكن سيكون لنا فى الوقت متسع . 

أرنا , الخريطة ؛ ( يأخذ خريطة ) هذا حسن. إنها حركة علية 
مباركة : مآلا النصر إن شاء الله تعالى. 

إن فس مشر أرلاعل حش الى ف أشانا: 

أذاك لآنه مخاف أن تحتل جندك بلاد الغال وهى عزيزة لديه ؟ 

إنالا نترك الخيرة لقيصر فليس لديه سفن حربية يتبعنا مها . أما أنا 

فهذا هو الأسطول وينما هو يب المرا كب ويجهز عمارة بحر بة أجمع 

أنا الجند ؛ ولآّن حارب قوادى فى أسبانيا إنه ليحتاج إلى سئة كاملة حى 

يتسنى له أن ,تعقبناء وفى أثناء تلك المدة ستسكون جموثنا عظرمة العدد 

مدربة على القتال. جميلة الصبر فى المعامع . 

إنا إذا بعثنا المرد على جناح |( ممرشة وانتشرت فى مقدونيا فان الشجعان 

وحملة البيوف سيغدون 0 من كل ناحية ‏ من الجبال والوهاد 

واليفاع والآدوية . ولاشك أنمصر ستكون خير عضد لنا عند الحاجة . 

نعم إن مصر ملوءة بالرجال الذين سبقت لهم خدمة فى الجيش تحت 

قباد ؛ وسمد الينا املك بطليدوس يد المساعدة وي يدنا بكل ما [ديه 

هن قوة . 

أن فكرة الحرب فمقدونيا جليلة. لآن قيصر سبخاف منأن يتبعنا . 

اقسهم العالم بيدكما فله الغرب ولك الشرق وسيم لك فى المشرق ما ثم 

الأسكندر وذلك بفضل الله يسير 

لاتخدعنك الاحلام» ولا تغرنك الآمانى الكاذية . هيا بنا إلىمقدونياء 

سمعا وطاعة . 


كورنليا متى؟ 


بومى العظم لل 


بوبى الآن ياعزيزق» إذ ليس هناك متسع من الوقت» فتأهى واترق كل 
غال لديك . 

كورنيليا لقد كنت أفكر فىراحتك الليلة ‏ إن الحياة عندى صورة أجاد صانعبا 
رسمها . أو كتاب تعددت صفحاته » وستبق فى خبالنا ذ كرى رومة 
وممثاللها وجميع ما اشتملت عايه . 

متلس هيا بناإذن . 

بومى ناد فيمن حضرء وخذ الآهبة وسر على بركة اله ؛ وسأصدر إك 

الأوامر بعد.( يدق الجرس فيدخل فيلب) 

يلب لبيك يامولاى. 

بومبى أرسل إلى توفائيس حى أ كلمه برهة . ( يخرج فيلب ويدخل توفانيس 
فيطأطىء رأسه وحبيه بومى ) اجلس ( يأخذ ورقا )إنا ذاهبون إلى 
مقدونا وسين كن الجرعند برتدروي ‏ | كتت هذه اللاؤامر ووزعها 
على الناس وانشرها بين حربنا. 

توفائس ليس هناك من حاجة لذلك. 

بومبى ماذا تقصد ؟ 

توذائيس أقصد أن هذه الآوامر لا حتاج اليها لآن قيصر مع جنده .فى زموناء 
أما خبر زحفه على رومة فأشاعة لا نصيب لها من الصحة . 

امع ما هذه الأخبار؟ 

بومى كيف وصل اليك عم ذلك ؟ 

توفائيس لقد حضر الآن مبعوث قيصر , ومعه رسل >ماون اليك اقتراحات 
جديدة منه ؛ ويقولون إنه لا يز-ف على رومة. 

بومبى وما هذه الاقتراحات الجديدة ؟ هل للمبعوث عل با ؟ 

توفائيس إن الخوف قد ملا قلوب رجاله » واستولى عليهم الفزع عند ما اقتربت 
الحرب ؛ ولست بلامهم فى ذلك ٠‏ 

كورنيليا فلنعترف يبعض الشرف لقيصر . 


ل 
ميتلس 


بومى 
مسلين 


توفائيس 


ميتلس 
إومى 
كورنيليا 
كانو 


كانو 


إومى 
كاتو 
بومى 
كاثر 
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تبا تبا إن الحوادث لم :دع مالا للك فى أنه كان فى مؤامرة ٠‏ كتلينى » 
ما ذا عقّدت النية عليه با يومى 

إن هذا لثىء عجاب ولا بد أن أرىكاتو. 

لأى ثى, ؟ 

إنه هنا ( يدخ لكاتو فى ثاب سوداء ثم يقف وذراعاه على صدره 
ينظر الهم جميعا) 

ما الخير 

ماوزابك. بكاو 

هل لك فى أن تجلس ؟ 

أهذا جتمع الأسرة ؟ إنى أرىالعوائقالتى تمنعك على إخلاصك وأمانتك 
( يخاطب جوليا )أنت ناقدة ولكن لا عقل لك ولا عل . تزعمين أنك 
ذكية الفؤاد فتنقدين الناس وتخطينهم . 

هل تظبر عملك وذكاءك بانتقادك إياى ! 

طبرى قلبك أيتها المرأة؛ واجعلى شعارك الاخلاص ف القول والعمل 
(بخاطب ميتلس) أما أنت ياسيدىالقائد فكيف بلغت هذه المئزلة ؟ ليس 
لك خبرة بالحرب ولا عل بأمورها. ولم يحعلك قائد سوى نسبك لبومى 
وارتدائك لهذه الملابس ؛ ومع ذلك أراك تشتاق إلى الوغى . وستدفع 
بوطنك إلى حرب شعواء يومامنالآيام حتىتنالمخاهم كثيرة » و بأتيك 
الذهب من كل مكان . ويطيرصيتك فى الآفاق و,تملقك العامة ( يخاطب 
توفائيس وهو ينظر إليه من رأسه إلى قدمه ) است أعرفك يا سيدى 
( يخاطببومى ) أماأنت أمها الداهية الأريبفنذا النىأصابمنافقوء؟ 
لقد أصبت ولكبىراعيت حرمة الصداقة » وحفظت عروداضيعبها قبصر. 
هل لك فى أن تصلح ما أفسدت يداك ؟ 

أذلك فى أمكانك ؟ 

أنا ذاهب إلى سيسليا لأنى عبنت محافظا هناك . 


بوم النظم 5 


كور نيليافى هذه الاوقات - أوقات الهوادة ‏ يمكننا أن نداوى هذا الداء . 


كاتو 
بومى 
كاتو 
بومى 
كاتو 


بومى 


كانو 
إومى 
كاتو 


إوثى 


ولكن لا بد من دفع تمن . 

حصن ذلك ؟ 

حب عليك أن تذهب منفرداً ماشيا عل القدم إلى قبصر. 

معاذ الله . 

وأن تخبره أنك تركت العظمة والكيرياء جانيا لتخلص رومة من 
حرب داخلية ٠‏ 

لست أفعل ذلك فلقد كنت ملكا فى هذه البلاد » وكاد الناس يعبدوتى 
من دون الله وأنى إلى الملوك مخضوع وذله . وما قيصر إلاصنيعتى وغرس 
من غرامى أنلته هذه المكانة بكلمة من قلى ٠‏ 

إن قيصر يتأثر من فعلك وكلامك » فتسيل دموعه وتجحرى على خديه , 
ألا يكفيك هذا النصر المين ؟ 

أنا لا أذهب المه . هذا مالا يكون. 

ألا تريد أن تخاص رومة ؟ 

أما بهذه الطريقة فلا لأنى أكون محط الاستهزاء ٠‏ وموضع السخربة 


كورئيليا إنك سسكون مثالا حسنا حتذيه الناس فى أنحاء العالم على ممر الز ماق 


تومى 


كأتو 


هل ترغيين ذلك أمنا ايوق أأذهب فى ذلة وخضوع أرجل 
أحسنت اليه 3 ادق عليه من نعمى ؟ إن ذلك لشديد الوقع على 
النفوس الآبية . والموت لدىأهون دنه . ومع هذالّنكان حسناماتةولون 
لأذهين إلى قبصر رجاء أن أخلص رومة . 

لقد زعمت متواضعا. 

أمها الشيخ . أيها الشيخ . ( ضوضاء فى الخارج وصبلح ٠‏ ينادى الخارشس 
قف مكانك ‏ فجيبه صوت . «دعى ل هيز الرماج وتسمع 


توفانس من هذا ؟ دعه يدخل أنها الخارس ( يدخل رجل أشعك أغبر عله 
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ميتلس .هذ رجل .من فرسان قبِصَر + 

الرجل من نكم القائد الآ كبر ( شامقا ) 

بومى أنا ذلك ( يصب له بعض الخر ) اشرب هذا واسترح قليلا ولا تعجل. 

الرجل لقد نجوت الليلة الماضية ولقد عبر قيصر « روبكن » مع كل جيشه 
يزحف على رومة وسبكون هناك بعد يومين. 

بومى ( يتناول عباءته ) انتبى الآمر ولم ببق هناك مجال للعاهدة الآن . 

كورنيليا قامت الحرب عل قدم وساق . 

بومى نعم . دارت رحاها . وسأجءلمقادها رعى ؛ وصوتهازئيرى:حى يزداد 
لهيبها : ويستعر لظاها وسنستمر إلى النهاية ٠‏ ( يستعد للذهاب ) 

ميتلس هيا بنا إلى برنديزى ( يمشى نو الباب ثم يقف أمام كانو ويطيل النظر 
إليه ويرقبه بومى وزوجه ) ماذا تفعل الآن أبها الرجل الجند ٠‏ أتركع 
لقيصر , وتجد له الآن . وتحرض الناس عبىطاعته وهو خائن ثم ؟ 
افعل ما تشاء أنت وجماعتك ولكن رومة ستملاً قلوبنا الطاهرة 
بالآفكار السامية . 

كاتو يا مبتلس انك تعنى برومة ء المدينة التى شادها ااصناع من آجر وغيره» 
أما رومة التى أريد فتلك التى تملا قلبى نوراً - رومة مقر الالحة ؛ منبع 
المدنية ‏ ومهد العظاء ؛ وسيدة العام . فدعنى أحافظ على كرامتبا » وأذد 
عن حياضها ؛ وأمت فى سبيلها ٠‏ 

ارفعوا الأعلام . سددوا السبام . أعدوا السلاح . إلى الآمام . إلى الآمام 
( تنفخ الأبواق وتنزل الستارة ) 
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ابنةاللوزد أوالين 
للشماعر الانتجليزىكامبل 
بقلى لم عبر الفا 


المدرس الأول للفة العربية بمدرسة ينها الثانوية 


شريف من الأآسّر الثاويه'00) أقالبم (إيوسيا) العاليه 
دعا َو رَقيًا وقال : احتملنا وثيكا على هذه الجار به 
ولاتتريثسأعطيكرطلا0'» بروقك مرح فضة زاهيه 
ومن أتما وعلام العبور على لجة عاصف داجيه ؟ 
6 
فقال : أنا لجريرة (ألنَا) زع تطوع له عانيه 
وهذى ابنة الورد أولين من آولى الجاه والرتبة الساميه 
تأسرع بنا إن من خلفنا رجلا لإدراكنا باغيه 
(ثوانا اماا 3 لالخف “هيد كيال عن الناشة 
وفى ذلك الوهد إن يَذْقنا أبوها وإِحنَه” واريه 
رأيت دما مهذا المكان تلطخ أعشابه الناميه 
تحث المذاكى فرسانه شر قل مو جفة خاديه ©) 
يقصون بالدأب آثارنا فإن ظفروا حلت الداهيه 
فن.1ا نيليه فواد عرو إل" اعتينة بلفيسه 
(1) الفعل ( ثوى ) يتعدى بنفسه و بالباء . 
0( فى الأصل ل صنامم :ع | ز؟ء وقدآ ثر نائر جمتبا بر طل من فضة بد لاهن جنيه من فضة 
(6) خدى خدى يمعنى أسرع . 


كل 


(1) غامية بالسين المهملة : حالكة. 
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إذا ما الحب لما قد غدا 


ذبيحا بأيدوم القاسيه 


ل نا 


هنا لك قال له الرتووق” 
سأمضى للا قد أمر 3 
وما ذاك من رغبة فى سنا 
ولكن لاجل العروس التى 
وإن الأواق لا ينبي 
اذا الطائر الفائن الحسن قد 
وبالرغم من أن تلك اليه 
سأجذف بالفلك أجريكم 


وكالكت أخا عزمة ماضيه 
بنقفس تطيب له راضيه 
تأ فضتك الزاهيه 
تروع سبجتبا السابيه 


ماعن اللطكئة الاق 
تعرض للنكبة الجائيه 


تععج ها ثورة راغنه 


بأثباج لجتهبا الطاميه 


2 م 


وقد ظلت الرريح اذذاكتقوى 
وزمجر فى البحر عفررته 
ولا | كود نا لبا 
تراءت وم يرجعون الحديث 
وما زالت الريح تزداد عصفا 
وبينا بحن الدجى ناشرا 
إذا بالكاة تحث الجياد 
وتزجى السنابك” من دونها 
فصاحت عل إثرذاكالعر وس” 
ولو تاقد أعاطت يتنا 
فإن ملاقاة غيظ السماء 
وليس بوسعى ملاقاة غيظ 


واتتيو عو أشنيا الجناقة 
الداويه 


ولاحت به غضبة غاشيه 


وردد أصواته 


بأوجهبم ظلبة غاسيه )١(‏ 
وتزأر كالأاسد الضاريه 
على الكون حلكته الكاسيه 
على الوهد قد أقنلت عاديه 
إلى السمع دبدية دانه 
عجال عجال إلى الجاريه 
ماطف من كل ما ناحيه 
لأهون فى مثل أ-واله 
طواه ألى فى الفؤاد لبّه 


0010 


ابئة اللورد أولين 


جرى مم الفإك مستدبيرأ 
وشق الخضتا خض مستقبلا 
وياهولها قد أحاطت بهم 
مبوث ارك آدم تلقاءها 
فظاوا على الجذف بين المياه 
علهم ىا غلب عاجل 


المشاطء الشؤمإذ ذاك وافى 
دل من سخطه لوعة 


فذدل 


على البر عاصفة آتيه 
على اليم عاصفة طاغيه 
مؤلَبّة شملها ساطيه 
وإن أعطى البأس والعافيه 
تجاجل صاخبة نازيه 
كأأنهم الفرصة الباديه 


هه 


0 ف ككبد داميه 


ويناظلام وعصف الرياح. رأى البنك ق.حالة شاجيه 
تنم إلك باعلقى يمسا ''اليستعييا. ‏ المرتق #الآنيد 
علرحين حول الحبيبالمعنّى بها عطفت يدها الثانيه 
وبينالعواصف(أولين)أزجى إلى ابثته صبحة أسيه 
وقال : مَلْمّى هلى إلينا ألا يا ابنتى يا ابنتى الغاليه 
سأمنصف هد الشريف2 وأغفر ذلته الحاففه 


فان المياه على الشط أنحت 
فا من سبيل إلى عودة 
وصالتعليها المياهالضو ارى 


وغودر ما بين قلب لهيف 


وينجى من الخطر الفانيه 
تسنوط بأمواجها العاتيه 
إلى البر أو نحدة واقبه 
فخاصت وكانت هى القاضيه 


وعين مقرحة 2 باحكيه 


لكل صحيفة دار العلوم 


فى الأدب الانجليرى 
بين الشبان والشيوخ 
خطبة وليم بت 7  117.8(‏ بالا ) 
ردا عبل تعييره لصغر سنه 
ترجمة ولعليق 


غم في صرردى ععرصم 


المفتش بوزارة المعارف وعضو المكتب الفنى بها 


رمد : 

ليس اسم وليم بت الكبير ‏ صاحب الخطبة التى نحن بسييل ترجمتها ‏ ولا 
اسم ابنه وليم بت الصغير ؛ ؟»جبول لقراء التار يخ الا نجليزى : فقدكان كل منبما 
سياسيا خطيرا شغل وشغلته السياسة الا ثأ>ايزية فى القرن الثامن عشر : 

ولعل أثم ما يعنينا أن نعرفه عن بت الكبير فى مقامنا هذا أنه كان أدييا» 
واسع الاطلاع على الأدبين العريقين : الأدب الادغريق والآدب اللانينى ٠‏ وقد 
عين فى الجيش وهو فى سن العشرين » ولكن خدمته فيه لم تطل ؛ فقد حدث 
فى سنة 1066 أن أخاه ال كبر تومس' بت انتخب عن دائرتين نيابيتين » فاختار 
إحداهما . واختارت الثانية أخاه ولم لينوب عنما فى « البرلمان» الإنليزى. 
وما جلس فى كرسى النيابة حتى اتصل بشعبة « المبرمين » ؛ وهى شعبة ضمت 
عددا من الأعضاء المعارضين أطاقوا على أنفسهم اسم ٠‏ الوطنية » . وقد غذى 
حماسة هذه الشعبة . وأذى نار البغضاء فى قلوما حب واسول ٠‏ ءاومافلا» 
الاستتثار بالسلطة المطلقة ول مض على بت زمن طويل حتى كان من قادلما 
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المفكرين ؛ وأاسنتها الناطقة . فلقدكان موهوبا كل الصفات التى تكمل الخطيب 
كان أخاذا إذا اعتلى منبر الخطابة » هى الطلعة ميل بموقفه أحيانا ميلا مسرحيا 
وكان لعينه برريق مغناطيسى بحتذ ب إليه سامعيه » وكان لصوت مطواع يتصرف 
فى نبراته كف يشاء ٠‏ أما أسلوبه فكان أحمانا متحذلقا , ولكنهكان داتما عاليا 
قويا جباراً 5 كان آخذا بمجامع القاوب » يفيض اقتناعا : فيفيض إقناعا . ولقد 
كان فى مناضلاتهالسياسية أحدالمعاول ‏ بلأقوىالمعاول ‏ الىهدم جد و لبول» 

أما خطبته التى نترجمها هنا فقد رد بها على ه ولبول » عندما ضاقهذاالوزير 
به ذرعا فعيره بصغر سنه » وبأنه يلق خطبا مسرحية . وهى تبمة كثيرا ما يلجأ 
الها الضعفاء عند ما يخذلهم المنطق ٠‏ كأتما يريدون ألا ينطق بالحق إلا من 
قوست ظهورثم السنون . وما أنا ممن كرون على السن تحرتهاء أو يححدون 
الشيخوخة حكتها - وأنا أكاد أقف عل أسكفنّبًا ‏ ولكتنى أقولك قالابنسينا 
إن من الناس من يحتازحياته عرضا بدل أن يجتآزها طولا . فهو يقطع من العمر 
قبن المناعة اق مظعا جود أحتكقن اله أيه أو جده اق 6 قول رسو 
٠‏ ليست الحياة أن تتنفس » وإنما الحياة أن تعمل » إنما الحباة أن نستخدم أعضاءنا 
وحواسنا . وملكاتنا . وكل ما منحنا لاشعار نا بالوجود ٠‏ إن أطول الرجال عمراً 
ليس الرجل الذى مضى عليه أ كثرعدد من السنين » ولكنه الرجل الذى شعر 
بالحباة شعوراً دقيقا ٠‏ , على أن من الخير أو من الجاملة ألا نطيل القول فى هذه 
اللقطة . فلنعد إلى موضوعنا ٠‏ 

وليست هذه الخطبة أقوى خطب ٠ه‏ بت » ولكنها مع ذلك أشهر خطبه 
وأدلها على قوة عارضته » لأانه ارتجلبا ارتجالا عند ما واجبه وليل بلك النيمة 
«الصغيرة » -. لا ينتقض من ذلك ما يقوله أحد النقاد من أن صَمْول ع 
رعا أعمل فيبا قله عنذ ما نقلها إلى صحيفته « 1 وامقصولادء6 » فان 
كل ما يستند اليه هذا الناقد هو أن جنسن كثيراً ما اعترف بأنه كان يعدل ويغير » 
إن لم يخترع . الخطب الىكان ينقلبا عن النواب والاعيان . ونحن إذا صدقنا 


دا صدرفة دار العلوم 


جنسن فى دعواه لم نجد برهانا أقوى من الشك على أن خطبة بت كانت من 
الخطب الى يزعم جنسن أن قلمه قد نقحها . ويضعف هذا |اشك ما عرف عن 
بت فى خطبه الأخرى الى تدل على منزلته الخطابية . على أننا لا ميل كثيراً إلى 
تصديق جنسن ؛ وهوالرجل المنكبر الفخور الذى,كاد لايعترف لاح بفضل) 

لالم : 

قال وابم بتموجباخطابه إلى رئيس مجلس » وفق التقاليد,البرلمانية»الانجليزية 

٠‏ سيدى » إن هذه الجريمة النكراء التىتفض ل السيد الحترم فى أدبجمفاتهمنى 
ما- - جرمة أنتى ما زلت شابا؛ لن أحاول إنكارها أو الاعتذار منها ٠‏ ولكننى 
-أقنع بالأمل فى أن أ كون أحد أو اك الذين تذهب حماقاتهم مح شبابهم ؛ بدل 
أن أكون أحد هذه الشرذمة التى يلازمها الجبل على الرغم من التجارب . أما أن 
يكون الششباب ذنبا يبكت عليه الرجال فأمر أرانى غير مختص بالفصل فيه .غير أن 
من الحقق أن الشيخوخة قد نكون محتقرة حقا إذا هى أضاعت الفرص الى 
تصحبها من غير أن تغتنمبا فى إصلاح صاحبها . فتنسيطر عليه الرذائل فى الوقت 
الذى تخمد فيه جذوة العواطف . 

إن ذلك التعس الذى يظل يرتكب الاخطاء بعد أن يرى عواقب ألف خطأ 
من أخطائه » والذى لم تزد شميخوخته على أن أضافت إلى حماقته عناداً , لجدير به 
أن ,يبوء بمقت الناس أو باحتقارهم ؛ وليس له أن يطمع فى أن يحميه بياض شعره 
من الاهانة . 

«وأجدر منه بالمقت ذلك الرجل الذىتتقدم به سنه فتتقهقر فضائله , وتزداد 
أ ثامه بنقصان مغر يانه ؛ ذلك الرجل الذى يتجر بشرفه فى سبيل مال لا يستطبع 
أن يستمتع به » ويقضى البقية الباقية من عمره فى تدمير أمته . 
٠‏ (1) اراجع مقالنا عن جنسن صن +1 - 116 فى الفقدة الإآول .من السنة الاو 
من « حيفة دار العلوم » 


خطبة د ولم بت» اا 


«ولكن الشباب ‏ يا مولاى - ليس جرت الوّحدة ؛ فإننى قد اترمت 
كذلك بأنى ألعب دورا مسرحيا . وهى تبمة ترى إلى أحد غرضين : ذإما أن لى 
فى أثناء خطابتى لازمات من التلويح والارشارات ؛ وإما أنتى أثافق » فأخنى رياء 
ما تكنه تفسى » وأنتحل من الآراء.والعبارات ما ليس لى . فأما المعنى الأول 
ا ا ا ل ا ا 
ذإن لى من الحرية ما لكل إنسان» فى أن أنطق بلختى الخاصة ؛ وأن أعبر بأسلوى 
الشخصى ؛ وربما كان من لازمات أنتى طموح ؛ ولكن ليبنأ السيد» فإنى لن 
أكيل نفسى بأى قبد من القيود » ولن أتهالك على اقتباس أسلوبه ؛ ولا احتذاء 
موقفه ‏ مهما تكن السنون قد أنضجتهما . والتجارب قدكلتهما . 

:آنا :إذا دك امأ فسه أن نمي نأل أنطق بغير وحضميرى فليعم 
أنه مفتر أثبم ٠‏ ولن يحميه حصن ما سأنزله به من الجزاء ٠‏ فاإتى لن أتأثم حينئذ 
فى اقتحام تلك الحصون الى يتحصن بها ذوو الثروة والجاه . ولن .هون من حنق 
إلا الشيخوخة . الشيخوخة البّى تثمر داتما ثمرة واحدة : هى أن يكون صاحها 
سفيها صلفا. من غير أن يناله عققاب سفاهته وصلفه . : 

«إن هؤلاء الذين قد أغضبثهم ‏ ياسيدى ‏ كان فى قدرق أن أنجو من 
لومهم لو أنتى لعبت دورا مسرحيا استعرت فيه رأيا غير رأنى ؛ ونطقت فيه بغير 
لسانى ؛ إن الحرارة التى آذتهم هى حرارة العقيدة ؛ وحبية التفانى فى خدمة بلادى» 
مالن بنجح فى تحوبلى عنه خوف أو رجاء .ألا إتى لن أجلس غير مكترث وأنا 
أمتمع إلى من يعتدى على حريتى » »وان أشبد معقود اللسان » السرقات العامة . 
وسأغامر ماشاءت المغامرة فى صد الظالم ؛ وسأقتاد اللص إلى ساحة العدالة مهما 
يكن ظهيره فى نذالته » ومهما يكن شريكة فى سرقنه .. 
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صحيفة ذار العاوم 


اللواغتر الغبرية 


شت عباب البحار 


(التيل)ق البحرتجرى مثل النجوم الدرارى 
(مكورر) لال فى الم لا فى السرار 
( وزمزم ) تبادى فى حشمة ووقارٍ 
طورا تطوف بنجد تزور أكرم دار 
وتارة ‏ بشاآام ترعى حتوق الجوار 
وإن أرادت ترامت فالغرب كالضوارى 
راحت اتدل بمصر وتزدهى بفغار 
ياد به ركنت اجرف هق نضار 
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أشرق الصبح وغتّت بالاهازيج الطيور 
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قام يسعى لجبّاد فى ابباج وسرور 
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والنواعير تنتى وترى الشور يدور 
والآذافن نت “ناا هنا العممين 
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لا تتم فالزهر يصحو إن بدا الصبح المشير” 


وزع معام 


الكممئْ العر ب 
تأليف 
ُود مصطفى 


استاذ الآدب العرفى بكلية اللذة العرببة 
بالجامءة الأزهريه 


ليس فى قراء الآدب العرنى من لا يقابل فى قراءاته كل يوم عددا من اعلام 
الناس , وأسماء البلاد والأنمار والمواقع وما إليبا ٠‏ 

وكثير من القراء بمرون ببذهالأاعلام سراعا .إما لآنها لا تعنييم - أويظنون 
أنها لاتعنيهم ‏ و إما لانم يعرفونها معررفة ماقد بجحدون فيها قناعتهم وإما لانهم 
على تشوفهم للوقوف عليها لايحدون معجا سبلا موجزا يعرف بها آعريفا صميحاً 
سسريعاً . والكتاب الذى بين يدى الآن مخدم الآدب العرنى من هذه الناحية 
خدمة جليلة ؛ فإن أعلام الآدب العر ىكعالم الطريق » بها يعرف ؛ وعليها يمتد» 
وحوطا ينعطف ويدور. 

ولقد خدم العلماء والادياء القدائى هذا الفرع من التاريخ الأدنى فما سلف 
فكانت لهم فيهمؤ لفاتمشكورة كعجم البلدان لياقوت الموى ؛ و كتاب وفيات 
الأعيان لان خلكان . وكتاب الأنساب للسمعانى. واللباب فى مدرفة الانساب 
لان الآثير » ولب للباب للسيوطى » ومعجم ما استعجم لأنى عبيد الله البكرى » 
وتبذيب الآسماء واللغات لأنى زكريا حى الددن بن شرف التووى ؛ وغيرها 

ولكن هذه الكتب لاتصلح للقارى + العضزي: فليا تصلح للحالم العصرى » 
ومهما كانت صالحةللأزمنة التى كتبت فيها . وكلنا يعرف عبارات الفيروزابادى 
فى التعريف بأعلام الناس والبلاد » وما فيه من جهد حميد بذله ؛ وما فيه من 
غموض لابهدينا إلى ما نريد فى عصرنا من حيث الدقة والسرعة . 

فكتاب الأستاذ مود «صطؤ فى إيجام الاعلام قد أضاف إلى المكتبة 


ول صحيفة دار العلوم 


العربية الحديثة صفحات طيبة كانت فىأشد الحاجة إليها ؛ وهو عمل شبيه بما يقوم 
به العلداء الاوربيون من وضع معاجم مختصرة لكل ثىء : فى اصطلاحات العلوم 
الختلفة : وفى أعلام العلوم والفنون » وفى الآسماء التارخية والجغرافية . وكلنا 
يعرف فضل ه لاروس الصغير » وما يقدمه لنا قسمه التارخى والجغرافى من 

وبزيد فىقيمة هذا الكتاب أن مؤلفه جدخبير موضوعه ؛ فان له من تضلعه 
فى علوم اللغة والادب؛ ومشاركته فى سائر العلوم . ما يحعله خيرم لف مل هذا 
المعجم النافع . وهو فى توفره على العلم والدرس شيبه بأستاذنا العلامة التشيخ 
الاسكندرى» حتى لقد سميناه عن جدارة « الاسكندرى الصغير » ونحن حين 
نوجز القول فى إطراء هذا الكتاب ومو لفه إنما نفعل لآن روابط عدة تربطنا 
بالأستاذ » وتخشى إن نحن استرسلنا أن نربى خخطأ بمحاباتنا لزميل فاضل ؛ يحب 
ألا تكون زمالته وصداقته حائلا دون إنصافه . 

وفى الكتاب أ كثر من ألف عل من أعلام الآنابى والمواضع ؛ وبه خمسة 
مصورات تاريخية للبلاد التى عرفها الاسلام منذ الفتح إلى اليوم ؛ وبه كذإك 
فهارس هجائية للاأعلام والمواضع . 

وقد أقرت الكتاب اللجنة العلبية لماعة دار العلوم وطبعته اجداعة: فبو 
ذلك أول كتاب تخرجه اللجنة العلمية فى سبيل إحياء الآدب العرنى ,> 


«ربرى عمرم 


تاريخ الاسلام السواسى /ا/ا١‏ 


تاريخ الاسلام السيامى 
تاليف 


ارك" فسن ار الم ملع 


أستاذ النارريخ الاسلامى المساعد بكلية الا داب بالمامعة المصرية 


اعتزم مؤلف هذا الكتاب أن يخرج تاريخا سياسيا للاإسلام فىستة أجزاء » 
ظهر منه منذ أسبوع الجزء الأول فى ستين وستهائة صفحة . وقد تناول فى هذا 
الجزم 5 تاريخ العرب قبل الاإسلام 8 والبعثة الننوية 03 والخلفاء الراشدين 0 
والدولة الآموية . 

وقد اعتمد المؤلف على عشرات المصادر العرية والفرنجية . 

ولم يقصر بحثه على النواحى السياسية للتاريخ بل عرض لكثير من مظاهر 
الحضارة كالاجتماع والثقافة » ولولم .يفعل لكان التاريخ السياسى جافا ملا ٠‏ ذإن 
الحالة السياسية لأى شعب من الشعوب ليست إلا مظهرا من نظام عام يشمل 
فلسفته ومثله العليا وحياته الاجتماعية والدينية الح . 

ويستوقفنا عندكلامه عن ه المرأة فى الجاهليِة ٠‏ ص ( بس ) ما كتبه عن 
« وأد البنات» فقد قال . 

ومن عاداتهم المستفبحة أيضا ما كان من وأدم البنات أحباء لاعتقادم أنه 
ليس بهم من حاجة لتريية نفر غير مفيد ؛ على أن هذا الآمرلم يكن شائعا عند 
العرب » ب لكان فى بعض الطبقات المنحطة منهم خشية الفقر ؛ وعلى الاخص فى 
ببى أسد وتميم » وقد ثبى عن ذلك القرآن الكريم : ( ولا تفلوا أؤلاد كم 
ختئة إملاق تن ” لقي وَإيّاكم) .» 


ليل صحيفة دار العلوم 

إن الذىنعرفه أن وأد العرب بناتهم كانخشية العار : ه وَإذًا بش أحتاض 
بألا نتى ظل وَجبْه مسودا وهو كظيم . يتوَارى رمن القوم رمن' سو, 
مابش بو أيمنيكة” على هون أم يسمه فى الثراب؟ألآساءما يكمون». 

ذلك إلى أن هذه العادة لم تكن مقصورة على الطبقات المنحطة ؛ ذان بعض 
أشراف العرب وأد بناته قبل الاسلام . 

ونقتبس فمايل بعض ما كتبه الأس.اذ المؤلف عن هجرة المسلمين إل الحشة, 
بمناسبة الحنة الحيشية الحاضرة ( ص ٠١5‏ ): 

لماذا لم يفكر الرسول فى غير الحبشة ؟ 

ولما رأى الرسول ما أصاب أصمابه من البلاء قال لهم . « لوخرجتم إلى أرض 
الحيشة ذان با ملكا لا يظلم عنده أحد ؛ وهى أرض صدق حتى يحعل الله لكر 
فرجا ما أتم فيه. » 

وم يفكر الرسول فى مجرة المسلبين إلى إحدى القبائل العربية » لاأنها كانت 
ترفض دعوته فى مواسم الحج مجاملة لقريش أو نمسكا بدينها الوثثى كذلك لم 
م يفكر فى المجرة إلى مواطن أهل الكتاب من اليبود والمسيحيين فى يرب 
ونجحران وغيرهما ؛ ل نكلامن الجاليتين الييودية والمسيحية كانت تنازع الآخرى 
وتنافسبا فى النفوذ الأدنى ببلاد العرب ؛ فهما والحالة هذه لانةبلان منافسا ثالثا 
خصوصا إذا كان من العرب أنفسهم الذين يحتقرونهم ويقولون عنهم ٠‏ لاعلينا 
فى الأمبين من سبل » (" أما اهن وهى مستعمرة للفرس الذين ل يدينوا بدين 
سعاوى ‏ فل يطمئن الرسول إلى الالتجاء إليها . وقد برهنت الأايام عل بعد نظره . 
فقد كت ب كسرى إلى « باذان عامله على بلاد البمن 00 أبعث إلى هذا الرجلالذى 
بالحجاز رجلين جَلدبن من عذدك فليأتياى به ء وكذل ككان شأن الحيرة الى 


(1) وقد بدا هذا الشعور منهم واضحا عند ما هاج رالرسول إل المدينة إذ اثتمروا 
به مرات وجادلوه غير مخلصين <تى وصل بم الآمر إلى أن قالوا لقريش ١‏ لديم 
أفضل من دينة, 


المكتبة العر بية قبا 


كانت إلى ذلك الحين إعيدة غَابةَ البعدعن مك ٠‏ أما الش.ام فبى بعيدة كذلكفضلا 
عما كان يسودها هى والميرة إذ ذاك من اضطراب , ثم إن كلا من الشام والون 
والحيرة كانت أسوافا هامة لتجارة قريش ٠‏ ولقريش بكلمنباصلات وثيقة ومصال 
متبادلة وزيارات فى أوقات منتظمة . فاذا علدت قريش بوجودهم فى بلد منها » 
00 ذلك البلد أن يردوهم إليبا ويخرجوم .ما حاولت ذلك مع 
اثنى لولا تسامحه » وقوة خلقه . 

3 اتجه الرسول إلى بلادالحبشة لما كان يعهده عن ملكبامنالعدل والتساع . 

وفى ذلك يقول الرسول لالسمابين : «فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهى 
أركن صدق.:.: ...الخ ء وقد هاجر عشرة رجال وأربع نسوة , ثم زاد عددثم 
حتى بلغ ثلاثة وثمانين رجلا وسبع عشرة امرأة سوى الصبران ؛ وكلهم من بطون 
قر يش. وكان فيبم لمان بنعفان وزوجته رقية بنت الرسول؛ والزير بنالعوام 
وعبد الرحمن بن عوف ٠.٠.‏ 

1 ارس ا م 1 

رأى أهل قريش أن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم قد أمنواء 

0 بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا , اثتمروا فما ينهم 
على أن يبعثوا منهم رجلينجادين إلى النجائى ليخرجهم من بلاده ؛ فبعثواعبدالله 
ابن ألى ربيعة وعمرو بن العاص(' ويقال إنه كان معهما معاوية بن أنى سفيان 
والمغيرة بن شعبة . 1 

سار عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص إلى النجاثى ومعهما الهدايا 
وطلبا مقابلته ثم قالا له: ٠‏ أمها الملك ! إنه قدضوى إلى بلدك مناغاءانسفهاء فارقوا 
دين قومهم وم يدخلوا فى دينك ٠‏ وجاءوا بدين ابتدعوه لانعرفه نحن ولا أنت» 
يقد بشالليك فهم أشر اف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرمم لتردهمعلييم » 

فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه . » فقال بطارقة النجاثى : 
اماك وم عينا وأعلم بما عابوا علييم ٠:‏ فأسلمهم إليبما فليرداثم 
إلى بلادثم وقومهم . 

)1١(‏ ابن مشام ج راص 0و.م 


0 صدرفة دار العلوم 


وكات النجائى بعيد النظر ؛ فطلب هؤلاء المهاجرين وسألهم عن 
حقيقة دينهم ؛ فتقدم جعفر بن أنى طالب ووصف له حالة العرب قبل الاسلام 
وبعده ؛ وشرح له أن دعوة الرسول تردى إلى ترك الأوثان وعباده الله والتخلق 
عكارم الأخلاق . فقال له النجاثثى : هل معك ما جاء به عن الله ثبىء فقال جعفر : 
نعم . قال: فاقرأه على . فقرأ جعفر عليه صدرا من كهيعص ( سوره مريم- وفيبا 
حديث ميلاد المسيح ) فبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته . وبى أساقفته حتى ابتلت 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلى عليهم ثم قال النجاثى: 

إن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة . انطلقا فلا والله 
لا أسلمهم إليكا . 

ولما خرجا قال عمرو بن العاص : ه والله لاتينه غدا عنهم بما أستأصل به 
خضراءم ؛ ولاخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بنمريم عبد » وطلبمقابلة النجاثى 
فى الغد وقال له : « أمها الملك ! إنهم يقولون ف عيسى بن مريم قولا عظما» 
فأرسل إليهم وسلبم عما يقولون فيه . فطاب النجائى المباجرين مرة أخرى 
فلبا دخلوا عليه قاللمم : ماذا تقولون فى عيسى بن مريم ؟ فقال جعفر بن أنى 
طالب : نقول فيه الذى جاءنا به نبينا صلى الله عليه وس : هو عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشى : والله ماعدا 
عيسى بن مريم . ثم قال : اذهبوا فأنتم شيوم ( آمنون ) بأرضى من سبكمغرم » 
فانصرفوا . وقد رجع بعضهم إلى مكة قبل هجرة الرسول إلالمدينة وأقام بعضهم 
فى الحيشة إلى السنة السابعة للهجرة . 

لت 

وبعد فان الزهن القصير الذى صرفناه فى تصفح هذا الكتاب لا يسمح لنا 
بمواصلة الكتابة عنه الآن ؛ فلنزجى* ذلك إلى وقث أطول ؛ مبنثين المؤاف على 
دأبه وكثرة إنتاجه ,© 


عربدى عملم 


الطائر الحاثر ل 


الطائرالخائر 


الطائر الجائر قصة مصرية دبجتها براعة حضرة الكاتبة القديرة 
جميلة محمد العلا يل 

لقد وقعت إل ىّهذه القصةكا بقع الطائر الحائر فالتقطتها عندما وقع نظرى على 
عنوانها لأ كشف عن دخيلة هذا الطائر فى فصوطاء ولاتعرف سر هذه الحيرة 
فى ثناياها : فتصفحتها وروأت فيها وقصدت أن أستشفبا لا أن أتسلل ما فكان 
أن قصرت نفسى عليها غسق ليلة وبعض نهار حتى قرأتها قراءة لا أ كون معها 
متجنيا إذا رأيت أنها تجعل لى سعة فى التنويه بها ء والكتابة عنها . 

أنا بطبعع عزوف عن الغلو والمبالغة . حريص عل استعال الألفاظ بقدر 
ما تنقّل للقارىء الحقيقة واضحة جلية » خالية من التطرية والغين » فأنا أشفق على 
القارىء أن أنقل إليه صورة قد يتحدث عنبا من قراءته فيؤخذ عليه غير 
ها حدث ويروى له غير ما خير ٠‏ فيقعد حسوراً » ويرانى ملوماً ولن تفع الجاملة 
فى طريق . ولن تأخذ على سيل . وهلا أستمع لتلك النغمة العذبة نخمة ( رويدك 
سوقك القوارير ) 

لست فى حاجة إلى هذا » ولا إلى بعض هذا ء فلم تردنى حضرة الكاتبة على 
ذلك ولم تحوجى إليه , فهذه قصتها ؛ قريبة المنال: دانية القطوف » عذبة المورد » 
مطردة التنسيق ؛ سهلة الأسلوب , ناصعة الميان : واضحة التعيير » تقرؤها فلا تجد 
نبوافى موضع ؛ ولا تجانفا عن مذاهب السلاسة ‏ ولا تجافيا عن مواطن الرقة , 
فكأنلفظها مناغاة الأطيار : أو تمر الصبا على عذبات الأاغصان؛ وليس أدل على 
قولى من أننى ألقيت منبا بعض فصل على تلبيذات وتلاميذ أقاربى ٠‏ فاستووت 
أقدتبم ؛ وامتلكت عليهم أسماعبم ؛ فْأصغوا نمام الاصغاء » وأقبلوا نهاية الإقبال 
فلا سأم ولاملل؛ ولا حركة ؛ ولا نأمة ؛ حبّى ل وكانت الطيور على رءوسهم كا 
يقولون ما انصرفت فكان السكون شاملا والهدوء اما » وخْأَة اتقطعت عن 
عن القراءة لا تعرف مبلغ تأثيرها وأتبين مدى وقعها . خملقوا فى ؛ ونظروا إلى 


لكل حرفة دار العلوم 


ستوحونى القراءة فرفضت واعتذرت . وهمهمت بالانصراف لار تباط ؟وعد 
سايق فأحاطوا لى وأخذوا على طريق » ورغبكل واحد منهم فى أن يتمكن من 
تزعبا من يدى ويحظى بالحصول عليبا . وكان منى احتراس فلم فز واحد بغرضه 
ول يئل طلبته: فاجئوا إلى الالحاح وأمعنوا فيه ور أيت أنى لو خصصت بها واحداً 
منيم غضبالباقون فلجأت إلى الاقتراع ففاز بها أحده طبعاً فصاحفرحاً وأخذها 
طروباً وكانت لناقصة من وحى الطائر الخائر 


نا 


لقد راعت الكائبة فى قصتها الروح المصرية والعادات المألوفة فل تتبذل فيها 
ولم تسف فعباراتها ولم تستعمل لفظا بمجه الطبع » وينبو عنه الذوق فقد جتحت 
بالحب الممثل فى بطلة القصة إلى حب يواتيها عن طريقالفنكالموسيق أو التصوير 
أو الشعر أو الآدب ؛ وصورتها وقد ملك الفن عليها قلبها فلم تطر فىفضاء أحلام 
العذارى ٠‏ وجعلتها تمقت الحب المادى وتندد بالمرأة الى تندفع وراءه تبعا هواه 
وطيش عاطفتها وذلك حيث تقول فى تقديم بطلة القصة ( فاذاما رزقت نعمة 
القرب منها يوما فقّد تدرك أنها محبة محبوية , أما أنها محبوبة فهذا مالا شك في 
وأما أنها محبة فبذا ما تأمله وتسعى إليه , ولقد طافت بروحبا فى سماء الأحلام , 
وهامت بكثير نمن ثم و راء سماء الخيال ؛ ولكن اطيام الذى لا يدرك ء الهيام الذى 
يواتيبا عن طريق فن تألفه كالموسيق أو التصوير أو الشعر أو الأدب ولعل هذا 
الحب الفنى علك عليبا أمرها فلم يترك قلبها يحوم فى فضاء أحلام العدارى كا أنه 
حلبا ا بان من الطيش أن تندفع المرأة وراء حب مادى لا يسمو 
بالنفس أو بمنحبا قوه تدفعبا إلى النعيم الدام والخلد المقمم وهى مشغوفة بأن 
تفكر فى طلاقة 6 وتكافح فى حرية حتى تبلغ مثلبا الفنى الرفيع غير آبهة » لنقد 
جاهل أولوم متجن ) 
وتعرضت فى قصتها لنقد بعض أحوالنا الاجتماعية وا-تنكرتها كرواج 
بعض الشبان بالأجنبيات وكنغازلة بعضهم الفتيات على مرأى من اخواتهم فيفتح 


ل الطائر الخاثر 


الواحد منهم أمام أخته بابالم تكن تألفه وإن كانت لاتجبله » فاينما كانت تخشاه . 

وذلك كله بعبارات أخاذة . وأسلوب جذاب فى وقائع استلبمتها من فنها 
وسلامة فكرتها . هذا ولى بعضمآخذ يسيرة بسبلها أنها شائعة عل الالسن دائرة 
فى الكتابة فقد جاء فى الصفحة الرابعة ( ول أجد مندوحة من تعرف ) وهى 
مندوحة عن - وقد استعملت مرات عدة رضخ بمعنى خضع وهذا غير صميح 
وعدت ضحى بنفسه أ كثر من مرة وهو ف المعنى الذى تريدين يتعدى بالباء 
وإن كان فى غيره يتعدى بنفسه «قد ورذ فى صفحة وه ( الشتاء هو الحياة والحياة 
ياحبيبتى هى الحب وكاس الحب فاك والصواب فوك ) 

وأراك قسوت عل الخطيبة حيث قلت فى صفحة (١‏ فيالهول مارأت 
الخطيبة الكاذبة المجرمة ) فقد كنت أتمنى أن تخلو القصة من لفظة الاجرام 
فأنت تعليين حرج موقفها . وضيقصدرهاء وأنت بصيرة بمقدار غيرة العذارى 
فبذا خطيبها يحادث أجنبية ؛ ويبثها لوعته » فقريب جدا منالعقل أن تخترع وأن 
تهم ولقد أدركت البطلة نفسها هذا ورضيت الاتهام فما بعد لنفسها لتتخلص 
من الوقف . 

وتلك هنات هينات لاتقلل من شأن القصة ولا تضع من قيمتها فبى متسقة 
الانسجام فى موضعبا وفى فصولا مطردة السياق ‏ منسجمة الترا كيب 

ود الانبهى 


المدرس عدرسة الاميرة فوزية الثانوبة الآميرية 


صصحيفة دار العلوم 
فه رس العدد الثانى من السئة الثانة 


مستتتعيت ج ووه" سكيد 


الصفحة 


إذانا 


1: 


الموضوع 

وصف حفلة التكريم التى أقيمت 
بنادى دار العلوم لتكر يم الاستاذ 
صالم هاشم عطية بمناسية اختياره , 
مربياالحضرة صاحبالسموالملكى | 
أمير الصعيد 
كلة الاستاذ أنى الفتح الفق فى , 
حفلة الدكريم 0ْ 
كللة الآستاذ مبدى علام فى حفلة | 
التكريم ا 
قصيدة الاستاذ عبدالمغنى المنشاوى 
فى <فلة التكريم 

فى زوايا التاريخ : صفحة مطوية من 
يا ة الاستاذ الا ,مام لشي مل عبده 


الميسر عند العرب 
حول إيخاز القرآن (0) وضوح | 
المعاتى واثتلافها ْ 
ف النقد الآدى : بين اللفظ و التي | 
اتجافات الادب وأ واه ْ 
على هامش ري : هرأمة 

الزيتو مي ب ا 


ٍْ 


الكاتب 


عبد الوهابالنجار : الاستاذ السابق بدار 


| مود مصطئ : مدرس الآدبالعرفى بكلية 
اللغة العربية 

السباعى السباع عى بيوءى : مدرس الأدب 
العرنى بدار العلوم 

[أحد الشايب : المدرس بكاية الآداب 
بالجامعة المصربة 

انمو د البشيشى : المدرس بدار العلوم 


أشاعر الريف : محمود جسن اسماعيل 
الطالب بدار العلوم 


فبرس العدد الثالى هما 


الصفحة 
/ع1 
إن 
51 
زد 


"16 


533 


الملوأضوع ْ الكاتب 
الا'دب الماجن ٠‏ على التجدى ناصف:مفاش المعارف ماوى 
ابن ماد | حسن علوان : المدرس بالمدرسةالديوية 
تأملات : فى شماع الفجر ٠‏ بين | ليد سروس 
شاعر وديك ا 
محم ا اغء .| : المدرس بالمدارس الثانوية 
١‏ 
اللض امسن ("قصيدة ) ]| شاعر مشروع القرش عمد برهام أفتدى 
ْ الطالب بدار العلوم 
طرائف اللذة ؤ مهدى أحمد خليل : المفتش بوزارة 
المغارف سايقا 
ميل الف وريه جمد مهدىعلام : المفتش بوزارةالمعارف 
ا 5 ْ وعضو المكتب الفتى مما 
الجمال والا نوئة [ سيد قطب:المدرس عدر سةدمياط الابتدائية 
شعراء يحبولون : أبو محجن اثّنى ! عمد مد راشد 
لعا شرف الدين ١:‏ 
الفجر فى الريف ( قصيدة ) كل كرام للدي ؟ المدوين: عدت 
, : بنى سويف 0 
. ا .الاين الاولة بطنطا 
الجرارى ؛ تشأمن وأثرهن قا عبد الاطيف المغرنى : المدرس بمعهد 
الغناء العرنى ا التربية للبنات 
مصيف منارة البرلس عبدالرءو ف جمعهالمدرس بالمدرسةالسعيدية 


اختلاف تقدير الا أدياء الشعر | عمد أحمد برانق : المدرس عدرسمة الناصرية 
باختلاف أهوائهم ا 3 


الحياة العالسة 5 قصيدة ) ْ 2 غيده المامصى 
خاتم الخطبة ( قصيدة ) أ |]خمد يوسف ال محجرب الدرس , يعدرسة 
سفينة الحياة ؛ بين اليأس والرجاء؛ ‏ | عبد القادرسلام المدرس بمدرسة 2 0 


والحقيقة والخبال ( قصيدة ) فوزية الثانوية لابنات 


بحل صحيفة دار العلوم 


الصفحة 


1١16 


لهل 
ييل 


زفن 


تفن 


١ا/ق‎ 


لذن 


لوال 


الموضوع ْ الكاتب 

تشيد المرشدات جمد يوسف الحجوب المدرس عدرسة 
جمد عل الملكية الاميرية للبنات 

فى الترب ا 
المدارس وآثارها اقومية ٠‏ 1 
والاجتاعية ا عبد الايد حسن المفتش بوزارة المعارف 
تريية الشخصية فى مرحلة الللوغ(/) . مد خلف الله عضو بعثة دار الءاوم ب نجائره 
طضيعة دار تيتجتونتومدرمة التزنة 
التجريبية بها (6) شْ ْ عبد العز يز أمين عضو بعثةدارالءلوم ب نجاتره 
فى الدب ال جليزى 


بوم العام تأليف جن مسفيلك ٠‏ ترجمةمد عل مصطالمفتشبوزارةالمدارف 
ابئة اللورد أولينءللشاعر الا نجليزى ترجمة طه عبد المتاح المدرس الاول 
امل ( قسيناةة) للغة العربية مدرسة بها الثانوية 
ين الشبان والشيوخ فى الآدب 1 02 5 

الانجايزى : خطبة وم بت ردآع! على | ترجمة ولعايق بقل جمد مبدى علام المفتش 
تعيره (صغر سنه 1 بوزارة المءارف وعضوااكتب الفنى ما 


1 


روانم ابرطفال 


ا 
١‏ 
| 
| 


كول وصحابه فى اليرط ْ شمد عبد المعم سام المدرشس عدر سةسعيد 
5 ا الآول الابتدائية 
اللواخر المصرية ‏ الصبح مد عبد المنعم سالم المدرس عدرسة دعيد 
الأول الابتدائية 

امه العر بي ا 
يجام الأعلام ن مد مبدى علام الفتش بوزارةالمعارف 
وعضو المكتب الفنى مما 
تاريخ الاوسلام السياسى ./ محمد همردى علاماافتش بوزارة المعارف 
وعضو المكتب الفنى حا 
الطائر الهائر تود الطايخى المدرس مدرسة الآءيرة 


فوزية الثانوبة الأميربة 


